
} أنقــرة – تتحــــرك قــــوات تابعــــة للمعارضة 
السورية من داخل الأراضي التركية استعدادا 
لانتزاع مدينة جرابلــــس الحدودية من قبضة 
تنظيــــم داعش، فــــي محاولة من أنقرة لكســــر 
”الهــــلال الكردي“ الذي تســــعى قــــوات كردية 

سورية لتوسيع نطاقه على الحدود.
وقال قيادي في المعارضة الســــورية، طلب 
عدم نشــــر اســــمه، لـ“رويترز“ إنه من المتوقع 
أن يشــــن مقاتلــــو المعارضة -الذيــــن ينتمون 
إلى جماعات تدعمهــــا تركيا تقاتل تحت لواء 
الجيش السوري الحر- هجوما على جرابلس 

من داخل تركيا في غضون أيام.
ويهدف الهجوم إلى اســــتعادة البلدة من 
قبضــــة تنظيــــم الدولة الإســــلامية في خطوة 
مــــن شــــأنها أن تبدد آمــــال الأكراد بتوســــيع 

سيطرتهم في المنطقة.
وأضاف القيــــادي الســــوري أن الفصائل 

تتجمع بمنطقة قرب الحدود داخل تركيا.
وســــتبدد ”معركــــة جرابلــــس“ الكثير من 
هواجس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إزاء تقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
من قبل الولايات المتحدة، والتي تســــعى إلى 

تأسيس إقليم كردي على حدود تركيا.
وتعززت هــــذه المخاوف منذ نجاح القوات 
الكردية في استعادة مدينة منبج الواقعة على 

بعد 30 كيلومترا جنوبي المدينة.
ويســــيطر على تركيا شعور بالإخفاق في 
الســــباق إلــــى منبج، خصوصا مــــع الولايات 
المتحدة التي باتــــت أجندتها تتعارض كثيرا 

مع النهج التركي في سوريا.
كمــــا يأتي الهجوم المنتظــــر على جرابلس 
اتساقا مع تفاهمات تعمقت مؤخرا بين تركيا 
وروسيا، إذ أعلن الطرفان توحيد الجهود في 

”الحرب على داعش“.

ولــــم يمهل التنظيــــم المتشــــدد تركيا وقتا 
لتفعيل تحالفها الجديد.

وقتل 50 شــــخصا وأصيب العشــــرات في 
وقت متأخر من مساء السبت في هجوم نفذه 
انتحاري على حفل زفاف أقيم في مدينة غازي 
عنتاب التي تســــكنها أغلبية كردية في جنوب 

تركيا.
واتهــــم أردوغــــان تنظيــــم داعــــش بتنفيذ 
الهجــــوم. وقال الأحد إن ”القوى (لم يســــمها) 
التي فشــــلت فــــي إخضاع تركيــــا وهزيمتها، 
تحــــاول هــــذه المــــرة تفعيــــل ســــيناريوهات 
تحريض قائمة على أســــاس عرقي ومذهبي، 
بهدف ضرب وحدة الشــــعب وتكاتفه“، مشدّدا 
على أن ”الدولة والشــــعب لن يســــمحا بنجاح 

المخططات الرامية إلى تقسيم البلاد“.
كما قال أيضــــا إن تركيا ”لا ترى فرقا بين 
منظمــــة فتح الله كولن التي قتلت 240 مواطنا 

في محاولة الانقلاب الفاشــــلة منتصف يوليو 
الماضــــي، وبــــين منظمــــة بــــي كا كا الإرهابية 
التــــي قتلت 70 شــــخصا من القــــوات التركية 
فــــي عمليات إرهابيــــة خلال الشــــهر الأخير، 
وبين تنظيم داعش الإرهابي المشتبه بتنفيذه 

تفجير غازي عنتاب“.
وعلى ما يبدو كان أردوغان يمهد للمعركة 
التــــي قد تحوّل شــــمال ســــوريا إلــــى ”رقعة 

شطرنج“ تتقاسمها المعارضة والأكراد.
وإذا ما نجحت القوات الموالية لتركيا في 
انتزاع جرابلس من قبضة داعش، فستضيف 
المدينة إلى مدينة الراعي، الواقعة على بعد 54 
كيلومترا إلى الشــــرق، ومدينة أعزاز في ريف 

حلب الشمالي.
وســــتبقى بلدات عــــين العــــرب (كوباني) 
ومنبج وعفرين وتل رفعت تحت سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية الكردية.

وللحفــــاظ علــــى هــــذا التــــوازن، يحتــــاج 
أردوغان إلى إثبات حســــن نواياه في مرحلة 
الاختبار التي يمر بها بعد أقل من أســــبوعين 
علــــى تفاهمات جديدة أســــفرت عن تنســــيق 
غير مســــبوق في المواقف بين أنقرة وموسكو 

وطهران.
والهــــدف المعلن من الدول الثلاث هو قتال 
تنظيــــم داعش، لكن الطريــــق يبدو معبدا الآن 
أكثر من أي وقت مضى لتبادل أوراق وتغيير 
فــــي المواقف يمهد لتقــــارب محتمل بين أنقرة 

ودمشق.
وقال مراقبون إن معركة جرابلس ســــتتم 
بالتنســــيق مع روســــيا التي يحتاج أردوغان 
إلــــى مســــاندتها لتعزيز مواقفــــه ضد إصرار 
واشــــنطن علــــى دعم قــــوات حماية الشــــعب 
الكــــردي، المكــــون الرئيســــي لقوات ســــوريا 

الديمقراطية.

} عدن - كشـــفت مصـــادر يمنيـــة لـ“العرب“ 
عن وجود أزمة صامتة بيـــن المملكة العربية 
الســـعودية وســـلطنة عُمـــان. وقالـــت إن في 
أســـاس هـــذه الأزمة مـــا تعتبره الســـعودية 
انحيـــازا عُمانيا للحوثييـــن في ضوء التطور 
الإيجابي للعلاقة القائمة بين مسقط وطهران، 
وهـــو تطور أخذ أبعـــادا جديدة في الأشـــهر 
القليلة الماضية بعيدا عن التوازن الذي كانت 

عُمان تحافظ عليه في الماضي.
وأشـــارت إلـــى أن أكثر ما يعبّـــر عن هذه 
الأزمة في الوقت الحاضر عجز أعضاء الوفد، 
الذي يضم ممثلي الحوثيين والرئيس السابق 
علي عبدالله صالح ”المؤتمر الشـــعبي العام“ 
في مفاوضات الكويت، عن العودة إلى صنعاء.

وأوضحت أن أعضاء الوفد وبينهم رئيسه 
محمد عبدالسلام، وهو من القيادات الحوثية، 
وعارف الزوكا، أحد قياديي المؤتمر الشعبي 
العـــام، لم يتمكنوا من العـــودة إلى العاصمة 
اليمنية فـــي طائرة خاصة وضعتها ســـلطنة 
عُمـــان تحـــت تصرّفهـــم. وعزت ذلـــك إلى أن 
السلطات السعودية تشترط من أجل السماح 
للطائرة بالهبوط في مطار صنعاء توقفها في 
أحد مطاراتها لتفتيشـــها والتأكـــد من هوية 
الركاب الذين تنقلهـــم. ويرفض أعضاء الوفد 
الخضوع للإجراءات السعودية ويصرون على 

العودة مباشرة من مسقط إلى صنعاء.
وكان أعضـــاء الوفـــد اليمنـــي الحوثـــي ـ 
المؤتمري غادروا الكويت إلى مســـقط أواخر 
الشهر الماضي بعد تعليق مفاوضات الكويت 
في غيـــاب القـــدرة على تحقيـــق أي تقدم في 

اتجاه تسوية سياسية.
ومعروف أن التحالف العربي الذي تقوده 
الســـعودية يفرض رقابة علـــى حركة الطيران 
فـــي مطار صنعاء وهو يجبـــر كلّ طائرة تقلع 
مـــن مطار صنعـــاء أو في طريقهـــا إليه، على 
التوقـــف في جـــدة لتفتيش الـــركاب ومعرفة 

هوياتهم.
وكشـــفت المصادر نفســـها أن ممثل الأمم 
المتحدة في اليمن الموريتاني إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد موجود في مســـقط حاليا وذلك 
فـــي محاولة لإيجاد تســـوية بين الســـعودية 
وعُمان تســـمح لأعضاء الوفد اليمني بالعودة 

إلى صنعاء.
على صعيـــد آخر قالت مصادر سياســـية 
لـ“العـــرب“ إن قرار تحرير مدينة تعز قد صدر 
بالفعل بعد تعثر مشاورات السلام في الكويت 
إثـــر رفض وفد الحوثييـــن التوقيع على خطة 
الســـلام المقدمة مـــن المبعـــوث الدولي إلى 
اليمـــن وحظيت بمباركة الـــدول الـ18 الراعية 

للمشاورات.
وتجـــددت المعارك في محافظـــة تعز بعد 
محاولة الحوثيين قطـــع آخر طرق الإمدادات 
بيـــن تعز وعـــدن فـــي منطقة ”هيجـــة العبد“ 
جنوبـــا وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتدعى وفقـــا 

تدخلا مباشرا من التحالف  لمصادر ”العرب“ 
العربي الذي أشـــرف على وضع وتنفيذ خطة 
لفـــك الحصار عن تعـــز والبدء فـــي تحريرها 
بشـــكل كامل من قبضة الميليشيات الحوثية 

”التفاصيل صفحة 3“.
وقـــال الصحافـــي اليمني طـــه صالح في 
مـــن تعز إن  اتصـــال هاتفـــي مـــع ”العـــرب“ 
المواجهـــات الأخيرة التي شـــهدتها المدينة 
أفضت إلى فتح الطريق بين تعز ومدينة عدن 
مـــن الجهة الغربية للمدينة، مضيفا أن معارك 
الاســـتراتيجي  شـــديدة تدور في جبل ”هان“ 

الـــذي يتوقـــع أن يحكـــم الجيـــش الوطنـــي 
والمقاومة الســـيطرة عليه بشـــكل كامل خلال 

الساعات القادمة.
وتتمتع محافظة تعز بأهمية استراتيجية، 
حيـــث تمثـــل أكبر كتلة ســـكانية فـــي اليمن، 
كما تربط شـــمال اليمن بجنوبـــه من الناحية 
الجيوسياســـية، ويســـتميت الحوثيـــون في 
إبقاء المحافظة تحت ســـيطرتهم، على الرغم 
من الخســـائر الكبيرة التـــي يتكبدونها وعدم 
وجود أي حاضنـــة اجتماعية أو مذهبية لهم 

في المحافظة. 

} الرباط – حــــدد خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس ثوابت بلاده من مسائل ملحة 
تتعلق بعلاقتها مع قضايــــا إقليمية ودولية. 
وتناول الخطاب، الذي جاء بمناســــبة الذكرى 
الثالثة والستين لثورة الملك والشعب، مواقف 
فــــي شــــأن الفضاءيــــن المغاربــــي والأفريقي 
وقضايا الهجرة واللجوء والعلاقة مع العالم.

وتوجّــــه الملــــك محمد الســــادس للمغاربة 
مســــتحضرا حقبــــات تاريخيــــة معتبــــرا أن 
”ثورة الملك والشــــعب“ هي ثــــورة متجددة لها 
دلالات وطنية راسخة، تتعلق بتشبث المغاربة 
بملكهم لكنه لفت إلــــى معانيها التي ”تخص 
ارتباط المغرب بمحيطه المغاربي والأفريقي“.

ولم يتناول الملك المغربي العلاقات الراهنة 
بــــين بلاده والجزائر لكنه وضــــع تلك العلاقة 

في إطار تاريخي تتيحها المناسبة.
وشــــدد على تميّز تلك المرحلــــة التاريخية 
”بالتنســــيق والتضامن، بين قيادات المقاومة 
المغربية، وجبهــــة التحرير الجزائري“، داعيا 
إلى عودة ”لتلــــك الروح التضامنية“، متطلعا 
إلى“تجديــــد الالتــــزام، والتضامــــن الصادق، 
الذي يجمع على الدوام، الشــــعبين الجزائري 

والمغربي“.
ولفت مراقبون مهتمون بالشــــأن المغاربي 
إلى لهجــــة الملك محمد الســــادس في تحليله 
المرحلــــة  إغفــــال  وعــــدم  الأفريقــــي  للشــــأن 
الاســــتعمارية الماضية في تفسير حالة القارة 

الراهنة.
وأعاد العاهل المغربي المشاكل التي تعاني 
منهــــا الشــــعوب الأفريقية حاليــــا، كالتخلف 
والفقــــر والهجــــرة، والحــــروب والصراعات، 
واليــــأس والارتمــــاء فــــي أحضــــان جماعات 
التطــــرف والإرهــــاب، إلــــى كونهــــا ”نتاجــــا 
للسياسة الكارثية، التي اعتمدها الاستعمار، 

طيلة عقود من الزمن“.
وأشــــاروا إلى تحميــــل العاهــــل المغربي 
الغرب صراحة مسؤولية كوارث أفريقيا، ”فقد 
نهب خيراتها ورهن قدرات ومستقبل أبنائها 
وعرقــــل مســــار التنميــــة فيها وزرع أســــباب 
النــــزاع بين دولها“، ورأوا أن الملك يلمـحّ دون 
التصريح عن انســــحاب هذه المسؤولية على 
المنطقــــة برمتها فــــي الآفات التــــي ذكرها في 

خطابه.
وجدد الملــــك محمد الســــادس في خطابه 
التزام بــــلاده بقضايا أفريقيا معتبرا أن قرار 
الرباط العودة إلى الاتحاد الأفريقي ”تجسيد 
لهــــذا الالتــــزام بمواصلة العمــــل على نصرة 

قضايا شعوبها“.
وكان العاهــــل المغربــــي قد أعرب الشــــهر 
الماضي عن رغبة بلاده في العودة إلى الاتحاد 
الأفريقــــي الذي انســــحبت منه فــــي عام 1984 
بســــبب قبول الاتحــــاد لجبهة البوليســــاريو 

ضمن عضويته.
ورأى دبلوماســــيون أفارقــــة أن العاهــــل 
المغربــــي قــــد أفــــرد حيّــــزا كبيرا مــــن خطابه 

للتحــــدث عــــن أفريقيــــا بمــــا عُدّ تعبيــــرا عن 
الأهمية التي يوليها لموقع بلاده داخل القارة 
السوداء، من حيث كونها ”الامتداد الطبيعي، 
والعمق الاســــتراتيجي للمغرب“، مؤكدا أنها 
ليست، حســــب ما يراه، ”سوقا لبيع وترويج 
المنتوجات المغربية، أو مجالا للربح السريع، 
وإنمــــا هي فضــــاء للعمل المشــــترك، من أجل 

تنمية المنطقة، وخدمة المواطن الأفريقي“.
ونوه العاهل المغربي إلى الدول الأوروبية 
في مقاربتها لقضايا الهجرة، وقال في خطابه 
إن المغــــرب ”يعتــــز بما يقــــوم به فــــي مجال 
اســــتقبال وإدمــــاج المهاجرين ولــــن يتراجع 
عــــن هذا النهج العملي والإنســــاني“، مضيفا 
”أما الذيــــن ينتقدونه، فيجب عليهــــم، قبل أن 
يتطاولوا عليه، أن يقدمــــوا للمهاجرين، ولو 

القليل مما حققناه“.
ورأت أوســــاط دبلوماســــية أوروبيــــة أن 
الخطاب الملكي يعبّر عن امتعاض مغربي من 
التوجّهــــات الأوروبية الحالية لمعالجة ظاهرة 
الهجــــرة. فقد هاجم الملك محمد الســــادس ما 
أسماه بـ“التوجه المنحرف، الذي أخذه تدبير 

قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي“.
وانتقد ”تغييب أي سياسة حقيقية لإدماج 
المهاجرين، وأكثر ما يتم تقديمه لهم من توفير 
فرص الشغل بشروط تعجيزية من الصعب أن 

تتوفر لدى الكثير منهم“.
واعتبــــر أن ”المآســــي الإنســــانية“ التــــي 
يعيشــــها المهاجرون ”تــــزداد تفاقما بســــبب 
انتشــــار ظاهرة التطرف والإرهاب، ومحاولة 
ربطهــــا عن خطــــأ أو عن صــــواب بالمهاجرين 

وخاصة في أوروبا“.
وتطــــرق إلــــى ظواهر الإرهــــاب والتطرف 
فــــي العالم داعيــــا إلى تضامــــن كل الديانات 
الســــماوية لمواجهة هذه الآفة ”وأمام انتشار 
الجهــــالات باســــم الديــــن فإن علــــى الجميع، 
مسلمين ومسيحيين ويهود، الوقوف في صف 
واحد مــــن أجل مواجهة كل أشــــكال التطرف 

والكراهية والانغلاق“.
ودعــــا المغاربــــة ”للتشــــبث بقيــــم دينهم، 
وبتقاليدهــــم العريقــــة، فــــي مواجهــــة هــــذه 

الظاهرة الغريبة عنهم“.
وأدان بشــــدة قتــــل الأبرياء معتبــــرا ”أن 
قتل راهب حرام شــــرعا. وقتله داخل كنيســــة 
حماقة لا تغتفر، لأنه إنسان، ولأنه رجل دين“. 
ورأى في خطابه ”أن الإرهابيين باسم الإسلام 
ليســــوا مســــلمين، ولا يربطهم بالإســــلام إلا 
الدوافــــع التي يركبون عليها لتبرير جرائمهم 

وحماقاتهم“.
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أعلنـــت الحكومة الســـودانية  } الخرطــوم – 
رفضهـــا منح منطقتي ”جنـــوب كردفان والنيل 
حكمـــا ذاتيا، بما يهـــدد وحدة البلاد،  الأزرق“ 
مؤكدة أنهـــا لن تقبل ذلك، كمـــا أقرت بتطبيق 
سياســـة التمييـــز الإيجابـــي فـــي التوظيـــف 

والتنمية هناك.
ونقلـــت وســـائل إعلام محلية عن مســـاعد 
رئيس الجمهورية الســـوداني إبراهيم محمود 
حامد قوله، إن الحكومة مستعدة لإطلاق سراح 
أي معتقل سياســـي من أبناء المنطقتين اليوم 
قبـــل الغد، متعهدا بالمســـاعدة فـــي تقديم أي 
التماس لرئيس الجمهورية للعفو عن المحكوم 
عليهم في قضايـــا تتعلق بالحق العام من أجل 

السلام.

 وأشـــار حامد إلى أنه ســـتتم بعد الحوار 
الوطنـــي مراجعـــة نصيـــب كل ولايـــة من عدد 
الوزراء، ليصبح تعداد السكان هو المعيار الذي 
يحـــدد ذلك، كما أكد اســـتمرار جهود الحكومة 
في تحقيق السلام، وأن القوة العسكرية ليست 
معيـــارا لتولي الســـلطة، قائلا ”بعـــد اليوم لن 

تصبح البندقية وسيلة للمناصب“.
وتشـــهد منطقتـــا جنـــوب كردفـــان والنيل 
الأزرق وضعـــا إنســـانيا متدهـــورا، بحســـب 
منسقة الشؤون الإنســـانية في السودان مارتا 
رويـــداس، التي ذكـــرت الأســـبوع الماضي أن 
منطقتي جنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق حيث 
تقاتل الحكومة الســـودانية متمـــردي الحركة 
الشـــعبية (شـــمالا) منذ عام 2011، تعانيان من 

صعوبات إنسانية تستدعي التدخل العاجل.
وأضافت أن هناك مشـــكلة إنسانية حقيقية 

تستدعي التصدي لها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت أن الأطفال هناك لم يتم تطعيمهم 
ضد الأمراض لمدة خمس ســـنوات، إضافة إلى 
ســـوء التغذية الحاد الذي يواجـــه المواطنين 
جـــراء نقـــص الغـــذاء وقلة مســـاحة الأراضي 
الزراعية. وأشـــارت إلى أن إيصـــال المعونات 
الإنســـانية إلـــى المحتاجيـــن فـــي المنطقتين 
يتطلب اتفاقاً سياســـياً بين الأطراف المتقاتلة 
هنـــاك، الحكومة والحركة الشـــعبية (شـــمالا)، 
وأضافت ”بـــدون التوصل إلى اتفاق فإننا غير 
قادرين على إيصال المساعدات“، لكنها أفادت 
بأنهم ســـيتفاوضون مع الطرفيـــن لإيجاد آلية 

لإيصال الغذاء إلى المحتاجين في المنطقتين.
وفشـــلت الأطراف المتقاتلة في المنطقتين، 
في التوصـــل إلى اتفـــاق وقف الصـــراع لنقل 
المساعدات الإنسانية للمتضررين خلال جولة 
المفاوضـــات الأخيرة. واختلفت الأطراف حول 
مســـارات الإغاثة للمتضررين، حيث تمســـكت 
الحكومـــة بضرورة ايصـــال المســـاعدات من 
الداخل، بينما تمســـكت الحركة الشـــعبية بأن 
تأتـــي 20 بالمئـــة مـــن المعونـــات عبر مســـار 

”أصوصا“ الأثيوبية.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية، الاستجابة 
إلى مئة ألف حالة ســـوء تغذية حاد، إلى جانب 
إلـــى مئـــات الآلاف من حـــالات ســـوء التغذية 

المتوسط.

شادي علاء الدين

} بــيروت – طـــرح الأميـــن العام لحـــزب الله 
حســـن نصرالله، مبادرة رئاســـية جديدة على 
رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريـــري تقوم 
على مقايضة بين رئاســـة الجمهورية ورئاسة 

الحكومة، دون حلول فعلية.
لـــم تتضمن مبـــادرة نصراللـــه تراجعا عن 
ترشـــيح رئيس التيـــار الوطني الحر ميشـــال 
عـــون لتولي رئاســـة الجمهوريـــة، ولا انفتاحا 
على مرشـــحين آخرين، إنما بدت وكأنها تعيد 
الأزمة السياســـية إلى نقطة الصفر، إذ تمسكت 
بشـــرط الموافقة المســـبقة على انتخاب عون، 
قبـــل الدخـــول فـــي تســـويات بشـــأن الملفات 
الأخرى العالقة والتي قـــد يكون الاتفاق عليها 
أكثر صعوبة من الاتفاق على موضوع مقايضة 

رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة.
مـــن جهتـــه أظهر رئيـــس مجلـــسِ النواب 
نبيـــه بري موقفا متناقضا حيـــث أعلن أنه مع 
الحريـــري ظالمـــا أو مظلومـــا، وأنه لـــن يقبل 
بانتخاب عون بأي شـــكل من الأشكال، في حين 
أن التوافـــق مع الحريري يتضمـــن تأييده في 

حال قرر الموافقة على ترشيح عون.
وترتبط التســـويات السياســـية المفترضة 
إيجابا وسلبا بتطورات الميدان السوري التي 
تلقي بظلالها على المشهد اللبناني بشكل عام 
ومن ضمنه الملف الرئاسي وسواه، وخصوصا 
التطـــورات في مدينة حلب التـــي باتت محددا 

أساسيا للحراك اللبناني.
 ويتوقـــع أن تســـفر التطـــورات فـــي حلب 
الميالة إلى عدم الحسم إلى انسحاب حزب الله 
من هذه المعركة وشروعه بعد ذلك بالانسحاب 
من الميدان الســـوري بعد فترة تصعيد كبيرة، 
يشـــير الكثير من المراقبين إلى أنها ستســـبق 
تســـويات تعد لها جميع الأطراف، وأن فترتها 

المقدرة قد لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
هـــذا الوضع قد يدفع حزب الله إلى العودة 
إلى لبنان دون انتصارات ولا حصيلة سياسية 

أو حتـــى معنويـــة يبيعهـــا إلى جمهـــوره، لذا 
ســـيكون ميالا إلـــى التشـــدد وتمكيـــن إحكام 

سيطرته على الساحة اللبنانية.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب اللـــه يســـتغل 
الضائقـــة الماليـــة الشـــديدة التـــي يمـــر بها 
الحريري، للضغـــط عليه وإجبـــاره على قبول 
تســـوية يكون فيها عون رئيسا للجمهورية، ما 
من شـــأنه، وفي ظل الرفض النيابي والشعبي 
المســـتقبلي لهذا الترشيح، أن يدفع في اتجاه 
إضعـــاف الحريـــري، وتأميـــن المنـــاخ لتدمير 

الوجود السياسي للحريري.
كذلك يســـتفيد خصوم الحريري من تراجع 
الدعم الســـعودي له وظاهرة تعـــدد الزعامات 
الســـنية الطامحة إلى تولي رئاســـة الحكومة، 
والتـــي ترفـــع عناوين تنســـجم مـــع طموحات 
الجماهير التي برزت مؤخرا كقوة ضغط فاعلة 

لا يمكن تجاهلها.
ويبرز اســـم أشـــرف ريفي كمرشـــح جدي 
شـــعبيا لرئاسة الحكومة حيث يتنامى رصيده 
الشعبي، كذلك يبرز اسم نهاد المشنوق كطامح 
لرئاســـة الحكومـــة، تحـــت عناويـــن التوافق، 

والتسويات والتنسيق مع كافة الأطراف.
هـــذا الجـــو يمهـــد للاغتيـــال السياســـي 
للحريـــري عبـــر وضعه فـــي حالة يكـــون فيها 
خاســـرا في كل الأوضاع، فقبولـــه بالمقايضة 
الرئاسية التي طرحها نصرالله يعني الاعتراف 

به كنوع من مرشد أعلى في لبنان.
يرصـــد النائـــب أحمـــد فتفت هـــذا المناخ 
ويعتبر أن ”تيار المســـتقبل ليس محرجا، كما 
يشـــاع، فهو لا يعطل الجلســـات، وقد سبق أن 
أعلن مرارا أن طريق رئاســـة عون إنما يجب أن 
تمر عبر انتخابه بواسطة أكثرية نيابية. لا عن 
طريق آخـــر يمكن أن نقبل به، وفرنجية لا يزال 

رسميا مرشحنا الرئاسي“.
يعـــرب فتفت عـــن الرفـــض التـــام لمنطق 
المقايضـــة الـــذي طرحه نصراللـــه لأنه“ ليس 
هناك أي ثقة في أي شـــيء يصدر عن نصرالله، 
لا فـــي مجال العلاقات الدولية ولا في أي مجال 
آخر. كان قد ســـبق له أن خـــرق تعهدات كثيرة 
فـــي موضوع الخط الأزرق مثلا، وفي ما يخص 
إعـــلان بعبدا. مـــن جهته يرصـــد النائب خالد 
زهرمان هشاشـــة عـــرض المقايضة الذي قدمه 
نصرالله معتبـــرا  أن ”عناصر المقايضة تقوم 
على القبول برئاســـة عون مقابل تسهيل مرور 

الحكومة. وهذا المنطق يحمل رسالة يقول فيها 
نصراللـــه ’الأمر لـــي‘. إذا افترضنا أن الرئيس 
الحريـــري قبل الدخول في هـــذه الصفقة، فأي 
ضمانات يمكن لحزب الله أن يقدمها بعد أن قام 
عدة مرات بحـــرق التوافق الذي يتم؟“. يضيف 

زهرمان ”نصرالله يســـعى إلـــى رمي الكرة في 
ملعب الرئيس سعد الحريري. رئاسة الحكومة 
لا تـــزال بعيـــدة وكذلـــك رئاســـة الجمهورية. 
نصرالله يريد المحافظة على شبكة علاقته مع 

التيار العوني لأنه يحتاجها حاليا“.

{إغراق الحريري} مبادرة رئاسية لحزب الله تمهد لـ
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أخبار
[ نصرالله يسعى للإمساك بخيوط الرئاسات الثلاث باستغلال أزمة الحريري 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الطبيب الذي عالج علي دقنيش 
-شقيق الطفل السوري عمران الذي 

أصابت صوره العالم بصدمة إثر 
انتشاله بعد ضربة جوية- إن الصبي 

مات متأثرا بجروحه. وأصيب علي (10 
أعوام) في ضربة جوية يوم الأربعاء 

في حلب.

◄ سقطت 9 قذائف هاون مصدرها 
الأراضي السورية، مساء السبت، 

في قضاء ”قارقاميش“ بولاية غازي 
عنتاب جنوبي تركيا. دون أن تسفر عن 

إصابات.

◄ قالت مصادر أمنية وطبية في مصر 
إن شرطيين قتلا وأصيب خمسة بينهم 

مدنيان عندما هاجم مسلحون نقطة 
أمنية بمدخل مدينة السادات شمالي 

القاهرة فجر الأحد.

◄ قالت وزارة الخارجية السودانية، 
السبت، إن السلطات المصرية تحتجز 

70 من رعاياها، حاولوا التسلل 
إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم 
الخارجية، إن ”السفارة السودانية 

في مصر على اتصال بالسلطات 
الأمنية المصرية، للوقوف على أحوال 

المواطنين المحتجزين“.

◄ بدأ نائب الرئيس الجديد في 
جنوب السودان تبان دينغ غاي الأحد 
زيارة للخرطوم تستمر يومين لإجراء 

محادثات حول عدد من القضايا 
الشائكة التي لا تزال عالقة منذ 

انفصال بلاده عن السودان.

◄ دعا المجلس الوطني الفلسطيني، 
الأحد، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 271، المتعلق بحماية 
مدينة القدس والمسجد الأقصى 
من ممارسات سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي.

باختصار

يحــــــاول حــــــزب الله مقايضة رئاســــــة الجمهورية برئاســــــة الحكومة، بدعــــــوى حل الأزمة 
السياسية في لبنان، بينما تتيح له هذه المبادرة الملغومة الهيمنة على مفاصل الدولة.

{ممر حلب مهم جدا بالنســـبة لتركيا، لأن منظمة {ب ي د} تســـعى للســـيطرة على كامل تلك 
المنطقة لقطع صلة الوصل بين تركيا والعالم العربي}.

بولنت يلدريم
رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية

{ممارســـات إسرائيل تشـــكل اعتداء جديداً يطال سكان الجزء اللبناني من بلدة الغجر وينتقص 
من حقوقهم ويزيد من إخضاعهم لسلطات الاحتلال}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

باتجاه الانتصارات الوهمية

الخرطوم تتجنب إعادة تجربة جنوب السودان في كردفان والنيل الأزرق

خالد زهرمان:
أي ضمانات يمكن لحزب الله 

أن يقدمها بعد أن قام عدة 
مرات بحرق التوافق

إسرائيل تقصف غزة ردا 
على إطلاق صاروخ

} غــزة – أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف 
بعـــد ظهر الأحد، عـــدة أهداف فـــي قطاع غزة. 
وقال الناطق باســـم الجيـــش، أفيخاي أدرعي، 
فـــي تصريح صحافي، ”القصـــف جاء ردا على 
إطـــلاق قذيفة صاروخية من غزة، ســـقطت في 

مدينة سديروت“.
وأضـــاف ”ردا على إطلاق قذيفة صاروخية 
مـــن قطاع غـــزة باتجاه مدينة ســـديروت، أغار 
ســـلاح الجو على هـــدف إرهابي تابـــع لحركة 
حماس شـــمال قطـــاع غزة، كما قصفـــت دبابة 

هدفا إرهابيا آخر“.
وأفـــادت تقارير فلســـطينية بـــأن مقاتلات 
حربية إســـرائيلية قصفت موقـــع تدريب يتبع 
لكتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة 
حماس، يعرف محليا باسم ”فلسطين“ في بلدة 
بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. كما قصفت آليات 
مدفعية بنحو 3 قذائف منطقة شرقي بلدة بيت 
حانون شمالي قطاع غزة. من جانبه، قال أشرف 
القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع 
غزة، إن القصف الإســـرائيلي أسفر عن إصابة 

شاب بجروح متوسطة.
وكان الجيش الإســـرائيلي قد قال في بيان 
ســـابق، إن قذيفـــة أطلقت من قطـــاع غزة، ظهر 
الأحـــد، ســـقطت فـــي منطقة مفتوحـــة جنوبي 

إسرائيل، دون أن تسفر عن وقوع أضرار.

}  الحســكة (سوريا) – اســـتطاع المقاتلون 
الأكـــراد تحقيـــق تقـــدم فـــي مدينة الحســـكة 
شمال شرق ســـوريا في مواجهة قوات النظام 
الســـوري، بعـــد فشـــل الجهود الروســـية في 

التوصل إلى التهدئة.
وتجـــددت المعـــارك العنيفة بـــين وحدات 
حماية الشعب الكردية من جهة وقوات النظام 
السوري والمقاتلين الموالين من جهة ثانية، في 
مدينة الحسكة. وقال مصدر كردي ميداني إن 
المقاتلـــين الأكراد تمكنوا مـــن التقدم في حيي 

النشوة الشرقية وغويران جنوب المدينة.
وتزامنـــت المعارك مع تغييـــر موقف أنقرة 
من الصراع في ســـوريا، والذي ظهر جليا في 
تصريحـــات رئيس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلدريم بأنه يمكن أن يكون للرئيس الســـوري 

بشار الأسد مكان في القيادة الانتقالية.
وكان الجيـــش الســـوري اتهم بـــدوره من 
وصفهـــم بـ“الجناح العســـكري لحزب العمال 
الكردستاني“، الذي يخوض تمردا ضد أنقرة، 
بالاســـتمرار ”فـــي ارتـــكاب جرائمهـــم بهدف 

السيطرة على مدينة الحسكة“.
وأعلن التلفزيون الرســـمي عن ”اشتباكات 
عنيفـــة يخوضهـــا الجيـــش وقـــوات الدفـــاع 

الشعبي في محاور عدة من المدينة“.
وبدأت الاشـــتباكات الأربعـــاء الماضي بين 
قوات الأســـايش ومجموعـــات الدفاع الوطني 
على خلفية توتـــر إثر اتهامات متبادلة بحملة 
اعتقـــالات، وقد تدخل الخميس كل من وحدات 

حماية الشعب الكردية وقوات النظام فيها.
وتصاعدت حدة المعارك مع شن الطائرات 
الســـورية الخميـــس والجمعـــة غـــارات على 
مواقع للأكراد في الحســـكة للمرة الأولى منذ 
بـــدء النزاع في ســـوريا قبل أكثـــر من خمس 

سنوات.
وهي المـــرة الأولى أيضا التي تتدخل فيها 
واشـــنطن لحماية مستشـــاريها من الطائرات 

السورية عبر إرسال مقاتلات.
ومن جهته أعلن موقـــع إخباري مقرب من 
الحكومة الســـورية عن ”فشل المفاوضات“ بين 
الطرفين. ونقل عن مصدر عســـكري أن الأكراد 
طالبوا بســـحب قوات الدفاع الوطني بالكامل 
من الحســـكة، الأمـــر الذي رفضتـــه الحكومة 
الســـورية وطرحت سحب الســـلاح من بعض 
العناصـــر فقـــط مقابل ســـحب ســـلاح قوات 

الأسايش.
وفور فشل المفاوضات، تجددت المعارك في 
المدينـــة. وأعلنت وحدات حماية الشـــعب في 
بيان الســـبت نيتها حماية مدينة الحسكة من 

قوات النظام.

كفة الأكراد ترجح 
في معارك الحسكة

صورة تذكارية مع وسيلة تبريد جديدة بعد القصف على منطقة الشيخ سعيد في حلب، السبت، وتدمير أنابيب المياه



الســـلطات  قامـــت   - (العــراق)  الناصريــة   {
العراقية، الأحد، بإعدام ٣٦ شخصا قالت إنّهم 
مدانون بتنفيذ مجزرة معســـكر سبايكر التي 
راح ضحيتهـــا المئات من الجنـــود قتلوا على 
يد مســـلحي تنظيم داعش خلال غزوه مناطق 
عراقية بما في ذلك محافظة صلاح الدين التي 
يقع المعســـكر المذكور على مقربة من مركزها، 

مدينة تكريت.
وتبـــدو عملية الإعـــدام بعيدة عن حســـم 
الجدل الكبير الثائر حول المجزرة التي يراد –

سياسيا- تلخيصها في مجرّد جريمة إرهابية 
لتنظيم داعش، بينما هي في منظور عدد كبير 
مـــن العراقيـــين، وخصوصـــا ذوي الضحايا 
والمتعاطفين معهم، مظهر ونتيجة لسلسلة من 
الإخفاقات الأمنيـــة التي فتحت أبواب مناطق 
ومدن وبلدات عراقية كثيرة أمام بضعة مئات 
من مســـلحي التنظيم، وجعلت ســـكانها تحت 

رحمة هؤلاء المقاتلين الشرسين.
وارتكب تنظيم داعـــش مجزرة بحق نحو 
١٧٠٠ طالـــب ومجنّـــد فـــي الكلية العســـكرية 
المعروفة باسم سبايكر بمحافظة صلاح الدين 
شـــمال بغداد في يونيـــو ٢٠١٤، عندما اجتاح 

التنظيم مناطق بشمال وغرب العراق.
وأطلق المســـلحون النار على الضحايا من 
مســـافات قريبة في العراء أو على ضفاف نهر 
دجلـــة، وبادروا مـــن ثمّ إلي رمـــي الجثث في 
النهـــر أو دفنهـــا في مقابر جماعية، بحســـب 
مشـــاهد فيديو نشرها ناشـــطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ومنذ وقوع المجزرة، لم يكف ذوو الضحايا 
عـــن تنظيم تظاهـــرات غاضبـــة والظهور في 
الإعلام مطالبين بكشـــف الحقائـــق كاملة عن 

”الفاجعة“ والتي يؤكّدون أنّ الرواية الرسمية 
اجتـــزأت الكثير منهـــا بهـــدف التغطية على 
تقصير مسؤولين كبار عسكريين ومدنيين في 
توفير الحماية الكافية لمعســـكر بذلك الحجم، 

وفي مثل تلك الظروف الأمنية المعقدة.
ويقـــول هـــؤلاء إن الغيـــاب شـــبه التـــام 
للحمايـــة، وضعف الحراســـة، وقلّة الســـلاح 
الموجود بالمعســـكر أثناء اقتحامه من عناصر 
داعش، عوامل جعلت المئات من الجنود العزّل 
عديمي الحيلة في حالة استســـلام تام لبضعة 

عشرات من مقاتلي التنظيم.
ويذهـــب البعـــض حدّ إثارة شـــبهة نجاح 
داعش في اختراق كادر معســـكر ســـبايكر من 
الداخل وتجنيد متواطئين معه مهّدوا له تنفيذ 
المجـــزرة بتلك الدرجـــة من الســـهولة نتيجة 

الفشل الاستخباراتي للأجهزة العراقية.
وكانـــت القـــوات العراقية قد بلغت ســـنة 
٢٠١٤، وهـــي آخر ســـنة فـــي الولايـــة الثانية 
لزعيم حزب الدعـــوة نوري المالكي، درجة غير 
مســـبوقة من الضعف جعلت قســـما كبيرا من 
قطعاتها ينهار وينســـحب أمـــام زحف المئات 
من عناصر تنظيم داعش. ويعزى ذلك الانهيار 
لتسرّب الفساد والاعتبارات الطائفية لصفوف 
الجيش والشرطة حتى أنّ ما يقارب الخمسين 
ألفا من منتسبي الجهازين لم يكونوا أكثر من 
جنـــود وهميين (فضائيـــين بالتعبير العراقي 
الشـــائع) يتقاضـــون رواتـــب دون أن يكونوا 

مشاركين بأي شكل في الخدمة الفعلية.
ضحايـــا  ذوي  مـــن  البعـــض  يتـــردّد  ولا 
مجزرة سبايكر في المطالبة بتحديد مسؤولية 
السياســـيين وكبـــار قادة الدولـــة في ما حدث 

لأبنائهم.
ويندّد هؤلاء بطريقة التحقيق في المجزرة 
وحتـــى بالمحاكمات التي أعقبتهـــا، قائلين إنّ 
هدفها الأساســـي كان ســـرعة غلق الملف، أكثر 
من كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. ومن 
غير المستبعد أنّ عملية الإعدام الجماعي التي 
شهدها سجن الناصرية، تصب في هذه الغاية، 

ويراد منها تهدئة خواطر ذوي الضحايا.

وأعلن الأحد عن تنفيذ حكم الإعدام شـــنقا 
حتى المـــوت بحق المدانين بمجزرة ســـبايكر، 
”بعـــد اكتســـاب الحكـــم الدرجـــة القطعيـــة، 
ومصادقـــة محكمة التمييـــز الاتحادية – أعلى 
سلطة قضائية في البلاد - ورئيس الجمهورية 

عليه“، بحسب مصدر رسمي عراقي.
تم  ”الحكـــم  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وأوضـــح 
تنفيـــذه بحضور وزير العدل حيـــدر الزاملي، 
ومســـؤولين في حكومة ذي قار المحلية، وعدد 

من أهالي الضحايا“.
وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم في 
١٤ أغسطس الجاري على جميع أحكام الإعدام 
الخاصة بجريمة معســـكر ســـبايكر، فيما أكد 
مصدر في مكتب الرئيس الاســـتمرار بدراسة 

الملفـــات المتبقية لحســـمها والمصادقة عليها.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن لمعصـــوم موقفا 
رافضـــا لعقوبـــة الإعـــدام، الأمر الذي يشـــرّع 
لعراقيـــين القول إنّه تعرّض لضغوط شـــديدة 
بهدف الإســـراع بالمصادقة على الأحكام التي 
صدرت بحق المدانين في مجزرة ســـبايكر رغم 
عدم قناعته بالمحاكمات التي أفضت إليها بعد 
تلقيه تقارير من معاونيه عن إخلالات شـــابت 

التحقيقات والمحاكمات.
وكانت محكمـــة التمييز الاتحادية التابعة 
لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى قـــد أعلنـــت في ٧ 
أغســـطس الجـــاري، إرســـال أحـــكام الإعدام 
القطعيـــة الصادرة بحق ٣٦ شـــخصا أدانتهم 
في جريمة معسكر ســـبايكر إلى رئاسة البلاد 

لإصدار مراســـيم جمهورية بالتنفيذ، فيما تم 
الإفراج عن ٣ متهمين آخرين لم تثبت إدانتهم.
ويرى عراقيون أن خطورة مجزرة سبايكر 
لا تقتصر على حجم الجريمة بالنظر إلى العدد 
الكبيـــر من ضحاياها، كما أنّ ســـوء التعاطي 
معها لم يتوقّف عنـــد الجوانب القضائية، بل 
تعداهـــا إلى الجانـــب السياســـي والإعلامي 
عندما اُتخـــذت القضية من قبل دوائر توصف 
بـ“الطائفية“ وســـيلة للتشـــهير بأحد مكونات 
المجتمـــع العراقي، عبر الإيحـــاء بأن الجريمة 
عبارة عـــن عمليـــة انتقام عناصر ســـنية من 
أبناء الطائفة الشيعية، بالاعتماد على أن عددا 
كبيرا من أبناء المحافظات الجنوبية كانوا بين 

ضحايا المجزرة.

إعدامات بالجملة في العراق تبقي جرح مجزرة سبايكر مفتوحا
[ تغييب الحقيقة باختزال القضية في مجرد جريمة إرهابية [ إغفال مسؤولية السياسيين عن الإخفاق الأمني الذي قاد إلى المجزرة

[ إشراف مباشر من التحالف العربي على وضع وتنفيذ خطة فك الحصار عن تعز وتحريرها
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أخبار

مجزرة معسكر ســــــبايكر التي راح ضحيتها المئات من منتسبي القوات العراقية، ستظلّ 
جرحا مفتوحا حتى بعد إعدام المدانين بتنفيذها، كون حقيقة ما حدث بالمعســــــكر المذكور 
تبقى غائبة طالما التحقيقات والمحاكمات حصرت الجريمة في منفذيها المباشرين، ولم تنفذ 
إلى جوهر الأسباب التي أدّت إلى حدوث المجزرة، كما لم تحدّد مدى مسؤولية كبار القادة 

العسكريين والسياسيين عما حدث.

«العمل الإنساني هو لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقا أو دينا أو هوية، وهو ما يجعل 

الإنسان إنسانا وما يجعل أي شعب شعبا متحضرا}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

«لو أن الانقلابيين يحترمون فعلا إرادة الجماهير ويؤمنون بأنها أداة التغيير الحقيقية لما لجأوا 

إلى السلاح لاغتصاب السلطة}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

أهالي الضحايا ينشدون الحقيقة قبل الإعدامات وبعدها

اختراق  فــي  ــش  داع نجاح  شبهة 

الــداخــل  ــن  م ســبــايــكــر  معسكر 

وتجنيد متواطئين معه مهدوا له 

تنفيذ المجزرة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ اعتمد ولي العهد، وزير الداخلية 
السعودي الأمير محمد بن نايف، 

الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع 
المدني في حالات الطوارئ خلال 

موسم الحج هذا العام والتي سيقوم 
على تنفيذها أكثر من 17 ألف فرد 

وضابط.

◄ عيّن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي كلاّ من محمد ناجي 
عبدالعزيز الشايف، وعوض محمد 
الوزير العولقي، وحسين عبدالله 

حسين الأحمر، في وظيفة مستشارين 
لديه.

◄ عقد وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير الأحد اجتماعا مع 

المبعوث الخاص لرئيس روسيا 
الاتحادية للشرق الأوسط نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال 

زيارته المملكة، ناقشا خلاله الأوضاع 
في المنطقة. 

◄ أعفت السودان بموجب قرار 
جمهوري مواطني دولة الإمارات 

العربية المتحدة من الحصول على 
تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي 

السودانية، وأعلمت وزارة الخارجية 
الإماراتية بذلك رسميا.

◄ تمكّنت أجهزة الأمن السعودية 
من إلقاء القبض على قاتل العميد 

المتقاعد في شهر فبراير الماضي، 
وتبين أنه يمني الجنسية وينتمي 

إلى تنظيم داعش.

◄ أجلت محكمة بحرينية، الأحد، 
قضية رجل الدين الشيعي عيسى 
المؤمن إلى الثلاثاء 23 أغسطس 
الجاري. ويحاكم المؤمن بتهمة 
التحريض على كراهية النظام 

الدستوري للمملكة أثناء إلقائه خطبة 
الجمعة بأحد المساجد.

فك حصار تعز مقدمة لحسم عسكري أشمل ضد المتمردين في اليمن

صالح البيضاني

} صنعــاء - رحبــــت جهات يمنية سياســــية 
وعســــكرية بالتقدّم الميداني المســــجّل من قبل 
قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي 
على جبهــــة تعز، معتبرة أنّــــه يتضمّن علامة 
على انقلاب موازين القوة لمصلحة الشــــرعية 
على حســــاب الانقلابيين الذين بدأت قبضتهم 
ترتخي على عدة مناطــــق من بينها تعز التي 
حاصروها لفترة طويلة وتشبثوا بها لأهمية 

موقعها الاستراتيجي.
ورأت تلــــك الجهــــات في تقــــدّم جهود فك 
الحصار عن تعز مقدّمة لحسم عسكري أشمل 
ضدّ ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق 

علي عبداللّه صالح.
وتمكن الجيش الوطني اليمني مســــنودا 
بالمقاومة الشــــعبية من كســــر الحصار جزئيا 
عــــن مدينــــة تعــــز بعــــد محاصرتها مــــن قبل 
ميليشــــيات الحوثي وقوات صالح طيلة أكثر 

من عام. 
وقــــال الصحافــــي اليمني طــــه صالح في 
من تعز  اتصال هاتفي مع صحيفــــة ”العرب“ 
إن المواجهات الأخيرة التي شــــهدتها المدينة 
أفضت إلى فتح الطريق بين تعز ومدينة عدن 
من الجهة الغربية للمدينة، مضيفا أن معارك 
شديدة تدور في جبل هان الاستراتيجي الذي 
يتوقــــع أن يحكم الجيش الوطنــــي والمقاومة 

السيطرة عليه قريبا.
وتجــــددت المعــــارك في محافظــــة تعز بعد 
محاولة الحوثيين قطع آخــــر طرق الإمدادات 
بين تعز وعدن في منطقة هيجة العبد جنوبا، 
وهــــو الأمــــر الــــذي اســــتدعى وفقــــا لمصادر 
”العرب“ تدخلا مباشــــرا من التحالف العربي 
الذي أشــــرف على وضــــع وتنفيــــذ خطة لفك 
الحصار عن تعز والبدء في تحريرها بشــــكل 

كامل من قبضة الميليشيات الحوثية.
إن  وقالــــت مصادر سياســــية لـ”العــــرب“ 
قرار تحريــــر تعز قد صدر بالفعــــل بعد تعثر 
مشاورات الســــلام في الكويت إثر رفض وفد 
الانقلابيين التوقيع على خطة السلام المقدمة 
مــــن المبعــــوث الدولي إلــــى اليمــــن وحظيت 
بمباركــــة الدول الـــــ١٨ الراعية للمشــــاورات، 

والتي شــــعرت بالإحباط بسبب تمادي شركاء 
الانقلاب في اتخاذ الخطوات الأحادية.

ووجه الناطق الرســــمي باسم الجيش في 
تعز منصور الحساني نداء إلى سكان منطقة 
صالة بالعودة إلى منازلهم بعد أن تم الإعلان 
عن تحريرها بشــــكل كامل، كما أكد الحساني 
الســــيطرة علــــى التبة الســــوداء فــــي جبهة 

الضباب وتبة المقبابة وأكمة الصياحي.
وعلى صعيد الحســــم العســــكري الأشمل 
الذي لا يســــتثني تحرير عاصمة البلاد، حقق 
الجيــــش الوطنــــي والمقاومة الشــــعبية تقدما 
إضافيا في المواجهات مع ميليشــــيا الحوثي 
وقوات صالح في جبهة نهم شــــرقي صنعاء. 
وقال الصحافي عبدالوهاب بحيبح من مأرب 
إنــــه تم تحرير التباب البيــــض وجبل القتب، 
كمــــا تم تمشــــيط المــــزارع في سلســــلة جبال 
البياض شــــرق مديرية نهم وتأمينها تمهيدا 
للمزيد من التقدّم باتجــــاه صنعاء التي تبعد 

عن منطقة المواجهات بحوالي ٢٠ كلم فقط.
ومع إعــــلان الحوثيين وصالح لمجلســــهم 
السياســــي وتوجههــــم نحو تشــــكيل حكومة 
بشــــكل أحادي، تبدو فرص نجاح مشــــاورات 
الســــلام التي ترعاهــــا الأمم المتحــــدة بعيدة 

المنال.
ويواصــــل المبعوث الدولي إســــماعيل ولد 
الشيخ أحمد جهوده لاستئناف المشاورات في 
ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية نجاحها.

والخميس الماضي، اندلعت أشرس المعارك 
شرقي وغربي المدينة المحاصرة، بعد أن شنت 
القوات الحكومية عملية عســــكرية واســــعة، 
هاجمــــت خلالهــــا مواقع مســــلحي الحوثي، 
وحلفائهــــم مــــن القــــوات المواليــــة لصالــــح، 

وسيطرت على عدة مواقع غربي المدينة.
وتصاعــــدت المعارك في معظــــم الجبهات 
اليمنية، منذ ٦ أغســــطس الجــــاري، بالتزامن 
مع تعليق مشــــاورات السلام التي أقيمت في 
الكويت بين الحكومــــة المعترف بها دوليا من 
جهــــة، والحوثيــــين وحزب المؤتمر الشــــعبي 
العــــام -جنــــاح صالح- من جهــــة أخرى، بعد 
اســــتمرارها لأكثــــر مــــن ثلاثــــة أشــــهر، دون 
اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد 
فــــي البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشــــكيل 

الحوثيــــين وحزب صالــــح لمجلس سياســــي 
لإدارة شــــؤون البــــلاد، والذي قوبــــل بإدانات 
واســــعة من قبــــل المجتمــــع الدولــــي واعتبر 

محاولــــة لفرض الأمر الواقــــع بالمخالفة لروح 
المفاوضات السياسية الهادفة إلى إيجاد حلّ 
سلمي للأزمة بالتوافق بين مختلف الأطراف.

معاناة سكان تعز تقترب من نهايتها



الجمعي قاسمي

} تونــس - بعد سجال سياسي وحزبي استمر 
أكثـــر من أســـبوعين، عرفـــت تونـــس خلالهما 
مخاضا عسيرا للحسابات السياسية، أبصرت 
الحكومة التونســـية الجديدة برئاســـة يوسف 
الشـــاهد، النـــور فـــي محاولة لرفـــع التحديات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، وكذلك أيضا لتعزيز 
الأمن والاســـتقرار في بلد مازال يحاول جاهدا 

منع امتداد العنف إليه من ليبيا المجاورة.
وانعكســـت نتائج ذلك ”المخاض العســـير“ 
على تركيبة هذه الحكومة التي جاءت ”منتفخة“ 
وبمواصفات ترضية جمعت بين تشريك غالبية 
الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها الفكرية 
والأيديولوجيـــة ومراعـــاة الثقـــل السياســـي، 
والحضـــور البرلمانـــي، إلـــى جانـــب الاهتمام 
بـــدور الشـــباب والمـــرأة، وذلـــك فـــي مســـعى

 لتحقيـــق التوازن عبر تكريـــس مفهوم الوحدة 
الوطنية.

وترنـــو هذه الحكومة إلى أن تكون ”حكومة 
وحـــدة وطنيـــة“ بالفعـــل لأنها وُلـــدت في فترة 
ســـادتها توترات حادة ناجمة عن الانقســـامات 
القضايـــا  مـــن  سلســـلة  حـــول  السياســـية 
الجوهريـــة التي تهم حاضر ومســـتقبل البلاد 
التي اســـتهلكتها الأزمات المتلاحقة، سياســـيا 

واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وقـــال يوســـف الشـــاهد الـــذي شـــكل هذه 
الحكومة الســـابعة التـــي تعرفهـــا تونس منذ 
الإطاحة بنظام بن علي فـــي 14 يناير 2011، إنه 
”سعى في تشـــكيل حكومته إلى ضمان النجاعة 
لـــدى فريقـــه الحكومـــي على أســـاس أولويات 
المرحلـــة القادمة“، لافتا إلـــى أن حكومته تضم 
8 كفاءات نســـائية أســـندت لها حقائب وزارية 
هامـــة، إلى جانب تخصيـــص 14 حقيبة وزارية 

للشـــباب منها 5 حقائب أسندت لشباب دون 35 
عاما.

ولكن ذلك، لم يمنع المراقبين من الإشارة إلى 
أن حكومة الشاهد جاءت ”مُنتفخة“ بالمقارنة مع 
الحكومات الســـت السابقة التي عرفتها تونس 
منذ العام 2011، حيـــث تألفت من 26 وزيرا و15 
كاتب دولة (مســـاعد وزيـــر)، أي 41 عضوا بين 
وزراء كتـــاب دولـــة، لتكـــون بذلـــك الأكثر عددا 

مقارنة بالحكومات السابقة.
وكانت حكومة الباجي قائد السبســـي التي 
شكلها في 2011، تتألف من 32 عضوا، وحكومة 
حمـــادي الجبالي التـــي جاءت بهـــا انتخابات 
23 أكتوبـــر 2011 من 40 عضـــوا، وحكومة علي 
العريض التي تشـــكلت في مـــارس 2013 من 39 
عضوا، في حـــين ضمت حكومـــة مهدي جمعة 
التـــي انبثقت في نهاية العـــام 2013 عن الحوار 
الوطني 28 عضوا، بينما تألفت حكومة الحبيب 
الصيـــد الأولى مـــن 31 عضـــوا، والثانية التي 
تحولـــت إلـــى حكومـــة تصريف أعمـــال من 31 

عضوا.
وجـــاءت حكومـــة الشـــاهد وفقـــا لمعادلـــة 
سياســـية تقوم على قاعدة حسابية تأخذ بعين 
الاعتبار الثقل السياســـي والحضور البرلماني 
للأحزاب المشاركة فيها، وذلك تأكيدا لما انفردت 
في وقت ســـابق عندما أشارت إلى  به ”العرب“ 
هذه القاعدة التي ترتكز على مبدأ(1-1-2-3-4)، 
أي 4 وزارات لحركـــة نداء تونـــس، و3 وزارات 
لحركـــة النهضة، ووزارتان لحزب آفاق، ووزارة 

للحزب الجمهوري، وأخرى لحزب المسار.
كما تم في هذه التشكيلة الإبقاء على ثمانية 
وزراء مـــن حكومـــة تصريف الأعمـــال الحالية 
برئاســـة الحبيب الصيـــد، منهم ثلاثـــة وزراء 
ســـيادة هم الهادي مجـــدوب وزيـــر الداخلية، 
وفرحـــات الحرشـــاني وزير الدفـــاع، وخميس 
الجهينـــاوي وزير الخارجيـــة، بينما تم تعيين 
غـــازي الجريبـــي وزيرا للعـــدل خلفـــا للوزير 

الحالي عمر بن منصور.
وتوزعـــت بقيـــة الحقائـــب الوزاريـــة على 
عـــدد من الكفاءات والمســـتقلين، لكن اللافت في 
هـــذه التشـــكيلة الحكومية هو مشـــاركة بعض 
الوجوه النقابيـــة المعروفة، منها عبيد البريكي 
الـــذي أســـندت لـــه وزارة الوظيفـــة العمومية 

والحوكمة، ومحمد الطرابلســـي الذي سيتولى
وزارة الشـــؤون الاجتماعية. وغاب عن تشكيلة 
هـــذه الحكومـــة حزب الإتحـــاد الوطنـــي الحر 
برئاسة سليم الرياحي (16 مقعدا برلمانيا) الذي 
كان مشـــاركا في حكومة الحبيب الصيد بثلاث 
حقائـــب وزاريـــة، كما غـــاب عنهـــا أيضا حزب 
المبادرة برئاســـة كمال مرجان الذي شـــارك في 
الحوار الذي سبق هذه التشكيلة، بينما دخلها 
وجه قومي معروف هو المحامي مبروك كورشيد 
الذي أسند له منصب كاتب دولة (مساعد وزير) 

مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ورغـــم هـــذا التنـــوع، بـــدأ هـــذا الانتفاخ، 
والقاعدة التي على أساسها تم توزيع الحقائب 
الوزارية يثيران ســـجالات سياســـية اســـتبقت 

عـــرض تشـــكيلة هـــذه الحكومة علـــى البرلمان 
لنيـــل ثقته، حيـــث اعتبـــر القيادي البـــارز في 
حركـــة النهضة الإســـلامية محمد بن ســـالم أن 
مـــا حصلت عليه حركته ”لا يتماشـــى مع ثقلها 

وحجمها السياسي وحجم كتلتها النيابية“.
ويأتي هذا الموقف فيما قال ياسين إبراهيم 
رئيـــس حـــزب آفـــاق تونـــس الذي أســـندت له 
وزارتان، إن الاعلان عن تركيبة حكومة يوســـف 
الشاهد ”تم دون استشارة الحزب“، مشيرا إلى 
أن حزبه ســـيجتمع في وقت لاحق ”للحسم في 

مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه“.
وفي المقابل، صمت حـــزب الاتحاد الوطني 
الحر الذي تم اســـتبعاده من المشـــاركة في هذه 
الحكومة، علما وأن رئيسه سليم الرياحي سبق 

له أن قال قبل ســـاعات من الإعلان الرسمي عن 
تشـــكيلة الحكومـــة ”حكومة الشـــاهد إن ولدت 
فإنها ستكون أفشل من كل الحكومات السابقة“.
ويُرجح أن يســـتمر الحديـــث حول مخاض 
ولادة حكومـــة الشـــاهد، والســـجال المرافق له، 
وســـيبقى يلقـــي بظلالـــه الكثيفـــة وتفاصيله 
المختلفة على اهتمامات الأوســـاط السياســـية، 
ورجل الشـــارع العادي، ليس بســـبب الطريقة 
المتبعـــة فـــي التشـــكيل التـــي غايـــرت الطرق 
المعهـــودة فـــي تشـــكيل الحكومات الســـابقة، 
وإنمـــا أيضـــا بســـبب التحديات التـــي تواجه 
هذه الحكومة، وهشاشـــة المناخ الذي ســـتعمل 
فيه بتعقيداته المتعددة التي ســـتتجاوز آثارها 

محتوى ما ستقدمه.

} طرابلــس - قال مصطفى نوح، رئيس جهاز 
المخابـــرات الليبيـــة (تابـــع لحكومـــة الوفاق)، 
إن ”أيـــام تنظيـــم، داعش، الإرهابـــي في مدينة 
سرت (شـــمال وســـط البلاد) أصبحت معدودة 
وســـينتهي بالكامل منها، لكن هـــذا لا يعني أن 
التنظيم سيتم التخلص منه نهائيا في ليبيا أو 

أن كل عملياته ستنتهي“.
وأوضـــح نـــوح، فـــي مقابلـــة صحافية، أن 
”داعش قـــد يواصل عملياته القتالية بواســـطة 
سيارات مفخخة وعمليات انتحارية، إلى جانب 
تنفيـــذ اغتيالات (عشـــوائية)، وكلها أســـاليب 
قتاليـــة جبانة، لكـــن مع ذلك لن يبقـــى للتنظيم 
مكان آمـــن في ليبيا“. وحـــول مجريات المعارك 
الدائرة حاليا في ســـرت ضـــد داعش، قال نوح 

”إنها معارك عنيفة ومعقدة جـــدا، فالقتال يدور 
فـــي مدينة فيها ســـكان وأهالي ووســـط أحياء 
ســـكنية، وقـــوات البنيـــان المرصـــوص (تابعة 
لحكومة الوفاق) تفعل كل ما بوســـعها لتجنب 

إلحاق أي ضرر بالمدنيين“.
وانطلقـــت عملية ”البنيـــان المرصوص“ في 
مايو الماضي، بهدف إنهاء ســـيطرة داعش على 
ســـرت، عبر ثلاثة محاور هي (أجدابيا – سرت) 
و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت 
القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، 

وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.
وخلال الأيام الماضية، حققت قوات العملية 
تقدما كبيرا في المدينة، باستعادتها أكثر من مقر 
أبرزهـــا مجمع قاعـــات ”واغادوغو“ الحكومي، 

الواقع في قلب المدينـــة، وكان مقر قيادة تنظيم 
داعش فيها، إلى جانب تحرير مستشـــفى ”ابن 

سينا“ القريب من المجمع ومصرف متاخم له.
وأضاف رئيس الجهاز ”المدنيون هم أهالينا 
قبل كل شـــيء، وهو أمر يستغله التنظيم بشكل 
جبان من خـــلال التواجد والتخفـــي بينهم في 
الأحياء الســـكنية، واكتشـــفنا كذلك أن عددا من 
أتبـــاع التنظيم حتـــى داخل ســـرت، عبارة عن 
خلايـــا نائمة لا يعـــرف النـــاس حقيقتها، هذه 
الخلايا اليوم تعمل وتنشط على توفير المخابئ 
لعناصر التنظيم، وتساعدهم في الهروب خارج 

المدينة وتوفير الدعم لهم“.
وبخصوص المعطيـــات المتوفرة عن داعش 
في بلاده، أفاد نوح ”كانت هناك مبالغة من قبل 

أجهـــزة حول العالم (لم يحددهـــا) وفي الإعلام 
أيضا، عن حجم التنظيم المتشدد في ليبيا، ففي 
أوقات ذروتها كان لداعش حوالي ألفي عنصر، 
عـــدد كبير منهم قتل في ســـرت، وهناك آخرون 
فـــارون حاليا، أما الذين مازالـــوا داخل المدينة 

فعددهم يقدر بمئات قليلة“.
وعـــن دور المخابـــرات في الحـــرب الدائرة 
حاليا في سرت، قال رئيسه ”الجهاز يلعب دورا 
قويـــاً في الجبهـــة وفي الحرب علـــى الإرهاب، 
وهو ينســـق مع الجيش والثـــوار، ونحن كذلك 
متواجـــدون في الغرفـــة التي شـــكلها المجلس 
الرئاســـي الليبي لمحاربة داعش في ســـرت، لنا 
تنسيق قوي مع ســـلاح الجو، ونقدم الخدمات 

المطلوبة منا“.
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◄ أدانت الولايات المتحدة 
العقوبات بالسجن التي صدرت 

بحق ناشطين مناهضين للعبودية 
في موريتانيا وعمليات التعذيب 

المفترضة التي تعرضوا لها، 
داعية سلطات نواكشوط إلى 

احترام حقوق الإنسان.

◄ نفذت قوات حكومة الوفاق 
الوطني الليبية طلعات جوية 

لمنع فرار محتمل لمسلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية من مدينة سرت 

(شمال شرق)، وفق ما أعلن 
المركز الإعلامي لعملية ”البنيان 

المرصوص“.

◄ دعا محمد غلام ولد الحاج، 
نائب رئيس حزب ”تواصل“ 

الموريتاني، نواب الحزب وممثليه 
في البلديات إلى تقديم استقالة 

جماعية، احتجاجا على الضغوط 
التي يتعرضون لها من قبل نظام 

الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

◄أصدر العاهل المغربي الملك 
محمد السادس عفوا ملكيا على 

378 شخصا من المعتقلين، 
بمناسبة ذكرى ثورة الملك 

والشعب.

◄ أحبط خفر السواحل 
الجزائري، محاولة هجرة غير 
شرعية لـ108 أشخاص كانوا 

بصدد العبور إلى الضفة الشمالية 
للبحر الأبيض المتوسط. وقالت 

وزارة الدفاع الجزائرية، على 
موقعها الرسمي الأحد، إن 

الأشخاص الذين تم اعتقالهم 
كانوا على متن تسعة قوارب 

تقليدية الصنع شمالي شاطئ 
راس الحمراء بمحافظة عنابة 
(600 كيلومتر شرقي العاصمة 

الجزائر).

باختصار

تونس: مخاض الحسابات السياسية ينتهي بحكومة {منتفخة} وجامعة
[ تفاؤل سياسي حذر بولادة حكومة يوسف الشاهد [ الرياحي يغيب عن حكومة الشاهد ويتوقع لها الفشل
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يخوض رئيس الحكومة التونســــــية الجديدة، يوسف الشاهد، بعد أيام قليلة، أول اختبار 
سياســــــي له بعد إعلان تشكيلة حكومته، في وقت ســــــابق من مساء السبت، وذلك عندما 

يعرضها على البرلمان لنيل الثقة قبل مباشرة مهامها بشكل رسمي.

{قانـــون الانتخابات الجديد ســـيكون لـــه أثر إيجابي في مجال أخلقة الممارســـة السياســـية وإضفاء أخبار

المصداقية على المجالس المنتخبة}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{من الضروري أن تكون لليبيا قوات مسلحة واحدة، تضم جميع المنخرطين في العمل العسكري 

في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وهو ما ينص عليه الاتفاق السياسي}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

تركيبة حكومة الشاهد غير مقنعة

رئيس المخابرات الليبية: أيام داعش في سرت باتت معدودة

 تحديات كبيـــرة تواجه الحكومة 

الجديدة ســـببها هشاشـــة المناخ 

والأزمـــات المتلاحقة،  السياســـي 

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا

◄

} مهاجرون غير شـــرعيين أفارقة بعد إنقاذهم، الأحد، من الغرق في البحر الأبيض المتوســـط، على بعد حوالي ١٢ ميلا من مدينة صبراتة الليبية التي 
تعد منطلقا للآلاف من المهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا.

موريتانيا تنفي وجود 

خلافات مع المغرب

} نواكشــوط - مثلـــت تصريحـــات محمـــد 
الأمـــين ولد الشـــيخ الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة الموريتانية ووزير الثقافة والصناعة 
التقليديـــة، والتي نفى فيها وجود خلافات مع 
المغرب، صدمة بالنسبة إلى جبهة البوليساريو 
الانفصاليـــة التي كثّفت مـــن تحركاتها لخرق 

الحياد الموريتاني إزاء الملف الصحراوي.
وجـــاءت تصريحات المســـؤول الموريتاني 
ذلـــك بعدمـــا وجهـــت البوليســـاريو اتهامات 
للربـــاط بوجـــود تحـــركات عســـكرية مغربية 
جنوب الصحراء، وهو الأمـــر الذي نفته الأمم 

المتحدة منذ يومين.
وقـــال محمـــد الأمـــين ولـــد الشـــيخ، فـــي 
تصريحـــات صحافية، إن الأمـــور طبيعية مع 
المملكة المغربيـــة وليس هناك ما يلفت الانتباه 
في العلاقات بين البلدين على جميع المستويات 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
هذا وأعلنـــت مصادر إعلاميـــة موريتانية 
متطابقة، أنه ســـيتم تعيين الدبلوماسي حامد 
ولـــد ســـيدي محمود المستشـــار في الســـفارة 
الموريتانيـــة لـــدى ألمانيا، قائما عامـــا بأعمال 
الســـفارة الموريتانية في الرباط خلفا لأحمدو 
ولد باه الذي حصل على التقاعد، بعدما شـــغل 
منصب قائـــم بالأعمال في ســـفارة موريتانيا 

بالمغرب لمدة عامين.
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◄  قال وزير المالية السويسري إن 
ألمانيا شددت الضوابط الحدودية مع 

جارتها الجنوبية سويسرا للحد من 
تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع 
ووصف ذلك الإجراء بأنه دليل على 

أن ألمانيا تراجع سياستها الخاصة 
باللجوء.

◄  قالت جماعة نيجيرية مسلحة 
أعلنت مسؤوليتها عن موجة 

تفجيرات على منشآت نفطية في دلتا 
النيجر إنها على استعداد للتفاوض 

مع حكومة نيجيريا حول اتفاق لوقف 
إطلاق النار.

◄ أكد الجيش الهندي إنه قتل ثلاثة 
متشددين من باكستان بالرصاص 

الأحد بعد هجوم شنه مسلحون قبل 
يومين على موقع حدودي هندي 
بمنطقة كشمير المتنازع عليها.

◄ يجتمع زعماء ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا غدا الاثنين لبحث سبل 

الحفاظ على تماسك المشروع 
الأوروبي في ثاني جولة من 

المحادثات بين قادة أكبر ثلاث 
اقتصاديات في أوروبا.

◄ أفادت مصادر أمنية أن انتحاريا 
يركب دراجة نارية قتل ثلاثة 

أشخاص وأصاب 24 الأحد في سوق 
بشمال الكاميرون حيث تشن حركة 

بوكو حرام المتشددة حملة تمرد 
لإقامة دولة إسلامية.

◄ استعادت القوات الأفغانية 
منطقة قرب ولاية قندوز الشمالية 

الشرقية بعد أن سيطرت عليه حركة 
طالبان لفترة وجيزة ما أدى إلى فرار 

الآلاف من منازلهم، بحسب ما أفاد 
مسؤولون وسكان الأحد.
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أخبار

باختصار

«سوف نعوّد أنفسنا على زيادة الإجراءات الأمنية مثل الطوابير الطويلة وتشديد الرقابة، يعد 
ذلك أمرا مزعجا وغير مريح ويســـتنزف وقتا، ولكنه لا يعد بالنســـبة إلي تحجيما للحرية». 

توماس دي ميزيير
وزير الداخلية الألماني

«ربما كل ما علينا أن نفعله هو أن نقرر الانفصال عن الأمم المتحدة. إذا كنت لا تحظى بالاحترام 
فسأتركك، وقد نسعى إلى إنشاء منظمة دولية أخرى وسأدعو إليها الصين والأفارقة».

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

} طهران – كشـــفت إيران للمرة الأولى الأحد 
منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة ”باور 
المحلية والمماثلـــة لمنظومة الصواريخ   “373
أس300- ، مـــا يـــدل على تصميـــم طهران على 
تطوير قدراتها العسكرية رغم مخاوف الغرب.

ويظهر فـــي الصور التي نشـــرتها وكالات 
الأنباء الإيرانية الرئيس حسن روحاني ووزير 
الدفاع حســـين دهقان أثناء الحفـــل الذي أقيم 
للإعلان عن المنظومة الجديدة، المشروع الذي 
انطلق إبـــان الحقبة التي كانـــت تخضع فيها 
إيران للعقوبات الدولية. وكان دهقان أعلن في 
مايو ”دخـــول منظومة بـــاور 373 قيد الإنتاج“ 
موضحا أنهـــا ”قـــادرة على تدميـــر صواريخ 

وطائرات دون طيار وطائرات حربية“. وأضاف 
أن هـــذه المنظومة قـــادرة أيضا علـــى ”تدمير 

أهداف عدة في آن واحد“.
وقـــررت إيران الانطلاق في هذا المشـــروع 
عندما قررت روسيا تعليق عقد تسليم منظومة 

”أس300-“ العام 2010 بسبب العقوبات.
وقد فرضت العقوبات من قبل الغرب والأمم 
المتحـــدة لدفـــع طهران المتهمة بالســـعي إلى 
اقتنـــاء الســـلاح النووي، إلى وقف أنشـــطتها 

النووية الحساسة.
لكن إبـــرام الاتفاق النـــووي التاريخي بين 
إيران والقوى العظمى، في يوليو 2015 ســـمح 
برفع تدريجي للعقوبات بعد أن تعهدت طهران 

ضمان الطبيعة الســـلمية المحضة لبرنامجها 
النووي عبر خفض قدراتها في هذا المجال.

وفـــي هذا الإطار ســـمحت موســـكو مجددا 
بنقل صواريـــخ أس300- التي تســـلمت إيران 
بعضهـــا. وانتقـــدت تســـليم الصواريخ كل من 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل التـــي هددت 

بمهاجمة المنشآت النووية في إيران.
ولا تـــزال واشـــنطن تفرض عقوبـــات على 
إيران خصوصا بســـبب برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية ودعمهـــا بعـــض التنظيمات التي 
تصنفهـــا واشـــنطن كمنظمات إرهابيـــة. لكن 
حتى بعـــد ابرام الاتفـــاق النـــووي الذي دخل 
حيز التنفيذ فـــي يناير الماضي واصلت إيران 

تطوير قدراتها العســـكرية والباليســـتية. وقد 
اكد دهقـــان مجددا الجمعة عـــزم بلاده تطوير 
قدراتها الباليستية. وقال ”اليوم وصلت قوتنا 
الصاروخيـــة إلى مســـتوى يمكننا مـــن تدمير 

أهداف مهما كانت بعيدة“.
تملك  ثم أوضح غـــداة ذلك ان ”بـــاور 373“ 
”كل قدرات أس300-“. وفي موازاة الصور التي 
نشـــرت حول منظومة باور 373 كشف روحاني 
أيضـــا عـــن أول محـــرك ”توربو-جيـــت“ أعده 

مهندسو الصناعة الدفاعية.
وأضـــاف أن هـــذا المحـــرك ”قـــادر علـــى 
التحليـــق على علـــو 500 ألف قـــدم (…) ويمكن 

تجهيز طائرات زنتها القصوى 10 أطنان به“.

إيران تستفز العالم بمنظومة صاروخية جديدة

مصدق عبدالنبي

}  تعيـــش تركيا ما بعـــد الانقلاب مرحلة من 
الاضطرابات السياســـية والأمنيـــة التي بدأت 
تأثيراتهـــا ظاهـــرة على عـــدد مـــن القطاعات 

الحيوية بالبلاد.
وتدير الســـلطات التركية حملة تطهير غير 
مســـبوقة في أجهزة الأمن والجيش والقضاء 
والإعلام وغيرهـــا بحجة التخلـــص من ذيول 
الانقلاب الذي اتهمت أنقرة الداعية الإســـلامي 
فتح اللـــه كولن بتدبيره من منفاه في الولايات 

المتحدة.
غيــــر أن منظمــــات حقوقيــــة ومعارضون 
لسياســــات الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان يؤكدون أن حــــزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم يتخذ من محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
مطية لتمرير مخططاته في ضرب كل الخصوم 
بمن فيهم أولئك الذين عارضوا الانقلاب رغم 

خلافاتهم الجوهرية مع أردوغان.
وينبه خبراء أمنيون من أن حملة التطهير 
التي يقودها أردوغــــان وتم بموجبها اعتقال 
وإيقاف عشــــرات الآلاف مــــن الموظفين ومنهم 
جزء كبير في جهاز الشرطة والدرك، ستحدث 
فراغا أمنيا كبيرا سيستثمره خصوم أردوغان 
المسلحون وأساسا حزب العمال الكردستاني 

وتنظيم داعش لشن ضربات قوية.
وتحــــاول الســــلطات التركيــــة تهدئة هذه 
المخــــاوف مــــن خــــلال تصريحــــات أكثــــر من 
مســــؤول رفيع بأن الجيش والأمــــن التركيين 
أقــــوى من أي وقت مضــــى وبأن الإيقافات في 
الجهازين لن تؤثر على السير العادي للمهام 

الموكلة إليهما.
مخالفــــة  جــــاءت  التطــــورات  أن  غيــــر 
لتصريحات ”الطمأنــــة“ التي انتهجتها إدارة 
الرئيس رجب طيب أردوغان إذ عاشــــت تركيا 
فــــي أســــبوع على وقــــع هجمــــات دامية راح 

ضحيتها العشــــرات من الأشــــخاص. ويتوقع 
الاضطرابــــات  سلســــلة  تقــــف  لا  أن  خبــــراء 
الأمنيــــة عند هذا الحد نتيجــــة لحالة الغليان 
التي تعيــــش على وقعها البلاد وكثرة الملفات 
الشــــائكة والحدود الملتهبة بســــبب سياسات 

أردوغان الخاطئة في المنطقة.
وقتــــل ٥١ شــــخصا على الأقل فــــي تفجير 
نفذه انتحاري مساء السبت يراوح عمره بين 
١٢ و١٤ عاما خلال حفل زفاف في غازي عنتاب 
بجنوب شــــرق تركيا ويحمــــل ”على الأرجح“ 
بصمــــات تنظيم الدولة الإســــلامية، كما أعلن 

الرئيس التركي الأحد.
وقال رجب طيب اردوغان إن الاعتداء الذي 
وقع بوســــط هذه المدينة الكبيرة، وهو الأسوأ 
فــــي تركيا خلال عام، نفــــذه ”انتحاري يراوح 
عمره بين ١٢ و١٤ عاما إما فجر نفسه وإما كان 
يحمل متفجــــرات تم تفجيرها عن بعد“. وكرر 
أمــــام الصحافيين في إســــطنبول أنه يشــــتبه 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
واستخدام الأطفال أو الفتيان كانتحاريين 
يبدو ســــابقة في سلســــلة الاعتداءات الدامية 
التي تهز تركيا منذ عام وتنســــبها السلطات 
إلــــى الجهاديــــين أو إلى المتمرديــــن في حزب 

العمال الكردستاني.
لا  شــــخصا   ٦٩ أن  اردوغــــان  وأوضــــح 
يزالــــون في المستشــــفيات بينهــــم ١٧ في حال 
حرجــــة بالمدينة التي تبعد ٦٠ كلم عن الحدود 

السورية.
وقــــال ”مهمــــا كان مصدر الإرهــــاب، هذا 
لا يغير شــــيئا بالنســــبة إلينــــا. بوصفنا أمة، 
سنســــتخدم كل قوتنــــا، موحديــــن، يــــدا بيد، 
لمكافحة الإرهاب كما فعلنا في ١٥ يوليو“، في 

إشارة إلى محاولة الانقلاب على نظامه.
وفي وقت ســــابق، أعلنــــت النيابة العثور 
في مــــكان التفجير على بقايا ســــترة مفخخة 
ما يؤكد فرضيــــة التفجير الانتحاري مســــاء 

السبت.
واســـتهدف الاعتـــداء حفـــل زفـــاف كان 
يحضره عدد كبير من الأكراد، أعرب بعضهم 
الأحد عن سخطهم على الحكومة لعدم تأمين 
الحماية لهم. وفي هذا الســـياق، قال النائب 
عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 

محمـــود توغرول إن ”هذا الهجوم اســـتهدف 
الشـــعب الكردي برمتـــه؛ تم اســـتهداف هذا 

الزفاف لأنه زفاف كردي“.
لكن وسائل الإعلام التركية التزمت الحذر 
واكتفـــت بالقـــول إن عددا كبيرا مـــن الأكراد 

كانوا يحضرون الزفاف.
وبعدما شـــكا أردوغان من عـــدم تضامن 
الدول الغربية معه إثر محاولة الانقلاب على 
نظامـــه، نددت دول عدة باعتداء غازي عنتاب 
مؤكـــدة التزامها التعاون مـــع أنقرة لمكافحة 
الإرهـــاب، وفـــي مقدمتها الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وألمانيا والاتحـــاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي وروسيا.
وأفاد مسؤول تركي أن حفل الزفاف ”كان 
وفي حي بوســـط  يجري فـــي الهواء الطلق“ 
غـــازي عنتـــاب ذي كثافة ســـكانية كردية، ما 
يعـــزز الفرضيـــة الجهادية. وفـــي وقت بدأت 

غازي عنتاب تدفـــن ضحاياها، روى رجل ما 
حصل قائـــلا ”عندما وصلنـــا كان هناك عدد 
كبيـــر من القتلى، نحو عشـــرين… أشـــخاص 
تناثـــرت رؤوســـهم وأذرعتهـــم وأيديهم على 

الأرض“.
وقال آخر ”انظروا إنها قطع حديد دخلت 

أجساد أقاربنا، هذه الكرات قتلتهم“.
واحتشـــد المئـــات مـــن المشـــيعين الأحد  
للمشاركة في مراسم جنازات ١٢ شخصا على 
الأقل من ضحايا التفجير الذي استهدف حفل 
زفاف فـــي مدينة غازي عنتـــاب جنوب تركيا 

وذهب ضحيته نحو ٥٠ شخصا.
وقالـــت مصادر أمنية إنـــه تم تأجيل عدة 
جنـــازات أخـــرى نظـــرا إلـــى أن العديـــد من 
الضحايا تحولوا إلى أشـــلاء مما يســـتدعي 
الحاجة لفحـــص الحمض النـــووي من أجل 

التعرف على هوياتهم.

ورشق المشيعون الغاضبون أفراد الشرطة 
بالزجاجات وهتفوا ”أردوغان القاتل“.

واعتبـــر أردوغـــان أن منفـــذي التفجيـــر 
يهدفـــون إلـــى زرع الشـــقاق بـــين مختلـــف 

القوميات التي تعيش في تركيا.
ويعتبر عدد من الجهاديين الأكراد أعداء. 
ففـــي ســـوريا المجـــاورة تقـــف الميليشـــيات 
الكردية فـــي الخط الأمامي فـــي المعارك ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية ما أدى إلى تراجعه 

ميدانيا. 
وأصبحت غازي عنتاب نقطة عبور للعديد 
من اللاجئين الســـوريين الهاربين من النزاع 
المســـتمر فـــي بلادهم منـــذ أكثر من خمســـة 
أعـــوام. ويعيش ٢,٧ مليون منهـــم في تركيا. 
وبعد مماطلة، انخرطت أنقرة في شـــكل أكبر 
فـــي التصـــدي لتنظيم الدولة الإســـلامية في 
إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

  [ أكثر من 50  قتيلا كرديا في هجوم نسب إلى داعش [ محتجون يهتفون {أردوغان القاتل} في جنازة ضحايا تفجير غازي عنتاب
ــــــا ما بعد محاولة الانقلاب بعيدة عما يروّجه نظــــــام العدالة والتنمية بأنها أقوى من  تركي
أي وقت مضى، فعملية التطهير التي يديرها أردوغان خلفت فراغا أمنيا وعسكريا كبيرا 

استغله الخصوم لشن ضربات موجعة وآخرها تفجير غازي عنتاب.

تركيا مازالت على أول طريق مليئة بالاضطرابات

سياسات خاطئة تجلب الموت

رجب طيب أردوغان:
مهما كان مصدر الإرهاب، 

سنستخدم كل قوتنا 
لمكافحة الإرهاب 

}  لندن –  تلقى النائب العمالي أوين سميث، 
الذي ينافس الزعيم الحالي للعمال البريطاني 
جيرمي كوربن على الممســـك بمقاليد الحزب، 
دفعة قوية تمثلت في الدعم الكبير الذي حصل 

عليه من قبل عمدة لندن صادق خان.
ودعـــا رئيس بلدية لندن صادق خان أقرانه 
من أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا 
إلـــى إيجاد بديل لزعيم الحزب جيريمي كوربن 
قائلا إن إخفاقه في حشد التأييد لبقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي أظهر أنه لا يســـتطيع أن 

يحظى بدعم الناخبين.
ونادى صادق خان بضرورة إســـقاط زعيم 
حـــزب العمـــال جيريمي كوربن، معتبـــرا  إياه 
”غيـــر قادر على كســـب ثقـــة واحترام الشـــعب 
البريطاني“، عشـــية بدء الانتخابـــات لاختيار 

رئيس للحزب.
وقال خان فـــي مقال تضمن انتقادات حادة 
في ”ذي أوبزرفـــر“ عدد الأحد من صحيفة ”ذي 
غارديان“ (يسار الوسط) إنه ”إذا بقي جيريمي 
زعيما، فســـيكون احتمال فوز حزب العمال في 

الانتخابات التشريعية المقبلة ضئيلا“.
وأضـــاف أن ”جيريمي أثبـــت أنه غير قادر 
على كســـب ثقة واحترام الشـــعب البريطاني، 
وشـــعبيته في أدني مســـتوى تاريخـــي لزعيم 
للمعارضة“، مشـــيرا إلى أنه ”خســـر دعم أكثر 
مـــن ثمانيـــن بالمئة مـــن النـــواب العماليين“. 

وتابع خان ”لا يمكننا ببساطة الاستمرار بهذا 
الشـــكل“. وتأتـــي تصريحات خـــان بينما تبدأ 

الاثنين عملية اختيار زعيم جديد للحزب.
وســـيكون لـــدى أعضـــاء الحـــزب حتى 21 
ســـبتمبر ليدلوا بأصواتهم. وستعلن النتيجة 

بعد 3 أيام في مؤتمر استثنائي في ليفربول. 

وحقق كوربن انتصارا ساحقا في انتخابات 
سبتمبر 2015 التي حصل فيها على 59.5 بالمئة 
من الأصوات. وسيخوض الانتخابات الجديدة 

بعد تمرد غالبية نواب الحزب عليه.
ويواجـــه كوربن زعيـــم الجناح اليســـاري 
للحزب الذي يبقى المرشـــح الأوفر حظا للفوز، 

النائب عن ويلز أوين سميث (46 عاما). وحصل 
سميث الأحد على تأييد صادق خان الذي التزم 

الحياد حتى الآن.
وكغيره من المتمردين على كوربن، قال خان 
إن زعيـــم حزب العمال لـــم يدافع بقوة عن بقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء 

الذي جرى في 23 يونيو.
ونفى كوربين مزاعم منتقديه بأنه أخفق في 
تنظيم حملة قوية لبقـــاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي.
 ويظـــل كوربين مرشـــحا بقـــوة للاحتفاظ 
بزعامة الحـــزب بفضل التأييد الواســـع الذي 
يحظى به على المستوى الشعبي رغم أن معظم 
نواب حزب العمال المنتخبين يدعمون سميث.
وأضـــاف ”لقد أخفـــق بالكامل فـــي إظهار 
القدرات القيادية التي كنا بحاجة ماسة إليها. 
كيف يمكن أن نتصور أن الأمر سيكون مختلفا 

خلال الانتخابات التشريعية؟“.
وتابـــع صادق خـــان ”لا يمكننا أن نســـمح 
لأنفسنا بإضاعة المزيد من الوقت في الخلافات 
الداخلية. يجـــب أن نركز جهودنا على كســـب 
الانتخابات المقبلة واعتبر أن أوين سميث هو 

أفضل شخص لخوض هذه المعركة“.
ويشـــهد حزب العمال حالة من الاضطراب 
منذ الاســـتفتاء الـــذي أجرتـــه بريطانيا في 23 

يونيو للخروج من الاتحاد الأوروبي. انتخابات لحسم الخلاف

صادق خان يقود حملة لتخليص حزب العمال البريطاني من كوربين



أحمد جمال

} القاهــرة - تبدأ مصر خـــلال الفترة المقبلة 
تطبيـــق حزمـــة من القـــرارات التـــي وصفتها 
الحكومة بالصعبـــة، تتضمن إجراءات خفض 
الدعـــم وتجميـــد الأجـــور ورفع قيمـــة الدولار 
أمام الجنيه، وزيادة الضرائب غير المباشرة، 
بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التقشفية 
الهادفة إلى خفض عجز الموازنة، وذلك بعد أن 
تمّ التفاهم على قرض مع صندوق النقد الدولي 

بمبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
تطرح هذه الإجراءات جملة من المعضلات 
المنتظـــرة خاصـــة فـــي المجـــال الاجتماعي 
والسياسي في مصر وهما مستويان يشهدان 
حالة حساســـة واســـتثنائية في مصـــر التي 
شـــهدت ثورتيـــن متعاقبتيـــن فـــي غضون 3 
ســـنوات، أدتا بالأوضاع الاقتصادية في مصر 
إلى التدهور والارتباك، وهو ما يجعل النموذج 
المصـــري فـــي الانتقـــال السياســـي نموذجا 
خاصا، فالأحـــداث التي مرت على البلاد كانت 
بمثابـــة مراكمة جديـــدة على الأوضـــاع التي 
كانـــت قبل يناير 2011، الأمر الذي يشـــبه قليلا 

النموذج التونسي.
وفـــي ظل تعرض عدد مـــن البلدان العربية 
إلـــى أزمـــات سياســـية علـــى مـــدار الأعـــوام 
الماضية، فإن ذلك قـــد انعكس على الكثير من 
مناحي الحيـــاة المجتمعية داخلها، وأضحت 
الحكومات بحاجة إلى قرارات تســـاعدها على 
النهوض مرة أخرى، وبدأت في اتخاذ قرارات 
تصب في خانة الإلغاء التدريجي للدعم وتوفير 
النفقات في خضم رغبة عارمة لتأســـيس دولة 

قوية تواجه الاضطرابات المحيطة بها.
ويقـــاس نجاح الـــدول في هـــذا النوع من 
التوجهات من عدمه، بمدى القبول السياســـي 
للقرارات والتوافـــق معها، وتحمل المواطنين 
لتبعاتهـــا، كذلـــك القدرة على إقنـــاع المجتمع 
بهـــا، وتطويق أي اضطرابـــات أو احتجاجات 
منتظـــرة تعصـــف بالإجـــراءات التـــي اتخذت 

لتمرير زيادة الأسعار المتوقعة.

بين عبدالناصر والسادات

يتوقـــع مراقبـــون أن يتحـــدد مـــدى قبول 
المصريين للخطـــوات الجديدة وفقا لواقعتين 
تاريخيتين؛ الأولى حينما قرر الرئيس الراحل 
جمـــال عبدالناصر أن يتخذ قرارات للتقشـــف 
وتوجيه الجزء الأكبر مـــن ميزانية الدولة إلى 
بنـــاء الجيش في أواخر الســـتينات من القرن 
الماضـــي، وفـــي تلـــك الحالة فـــإن المصريين 
تحملـــوا ظروفـــا اقتصاديـــة أصعـــب بكثيـــر 
ممـــا تشـــهده البلاد فـــي الوقت الحالـــي. أما 

الواقعة الثانية فهي ترتبط بمحاولة الإصلاح 
الاقتصادي التي بدأهـــا الرئيس الراحل أنور 
السادات سنة 1977، وأجهضتها ردود الأفعال 
السلبية من المواطنين في حينها، ما أدّى إلى 
التراجع عن تلك الإصلاحات، وشيوع مخاوف 
لـــدى الكثير من الحكومـــات التالية من الإقدام 

على خطوات شبيهة.
وقـــال متابعـــون لـ“العـــرب“، إن الظروف 
الحالية تشـــبه كثيرا حالـــة عبدالناصر، فهي 
تأتـــي في وقـــت تبحث فيـــه مصر عـــن إعادة 
بنـــاء الدولة مرة أخـــرى، وهو ما يعـــدّ قريبا 
من المحاولات التـــي قادها عبدالناصر لإعادة 
البنـــاء، كما أن الســـلطة الحاليـــة تبدو جادة 
في هـــذا البنـــاء، بعـــد أن دشـــنت العديد من 
المشـــروعات القومية بهدف خلق فرص عمل، 

وبالتالي فإن فرص النجاح أكبر من الفشل.
ومـــا ينقـــص الحكومة المصريـــة لضمان 
نجـــاح خطتها يتمثل أساســـا في عدم الوقوع 
فـــي أخطاء سياســـية أثناء تعاملهـــا مع ملف 
ارتفاع الأســـعار، وهو ما لم يحدث حتى الآن، 
بعدمـــا أعلنت عن زيادة رواتـــب فئات بعينها 
دون غيرها، كذلك عدم مواجهة الفســـاد بشكل 
جاد، والتراخي في تنفيذ سياســـات التقشـــف 
على الـــوزراء والمســـؤولين أولا لإقناع قطاع 

كبير من المواطنين.
لكـــن شـــريحة مـــن المواطنيـــن العاديين 
اتخـــذت مواقـــف وردات فعل عـــدة من زيادات 
الأســـعار التي طالتها خلال الفتـــرة الأخيرة، 
فقامت بحملات لرفض دفـــع فواتير الكهرباء، 
بعـــد أن أعلنت الحكومة المصريـــة عن إعادة 
تسعير شـــرائحها، الأمر ذاته تكرر مع فواتير 
المياه التي أخذت أســـعارها في الارتفاع على 
مـــدار العامين الماضيين وهي مواقف تشـــبه 
العصيـــان المدنـــي، لكـــن بدوافع شـــخصية 
وليست سياســـية. إحدى تلك الحملات أطلقت 
في منطقة شـــبرا  تحت شـــعار ”مش دافعين“ 
وسط القاهرة، وواكبتها حملة أخرى بمحافظة 
البحيرة (غرب الدلتا) تطالب بعدم دفع فواتير 
اســـتهلاك المياه، بسبب ما أســـموه ”فبركة“ 
قـــراءة العـــدادات وارتفـــاع تكلفـــة الفواتيـــر 

الشهرية ورفض الشرائح الجديدة.
قالت ســـميحة نصر رئيســـة شعبة بحوث 
الجريمة السياســـية بالمركز القومي للبحوث 
الجنائية، إن الحملات الشـــعبية والتظاهرات 
الرافضـــة لزيـــادة الأســـعار متوقعـــة في ظل 
أوضـــاع اقتصاديـــة صعبة، كمـــا أنها لا تقلق 
النظام كثيـــرا، ففي النهاية تعبـــر عن رد فعل 
أشـــخاص قد تضرروا، وتعبيرهم عن الغضب 
بشـــكل سياســـي مقبـــول ومفهوم حتـــى الآن 

بالنسبة إلى الحكومة.
وأضافـــت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، إن 
ما يقلـــق الحكومة حقا يتمثل في ما شـــهدته 
محافظة الغربية من عنف ضد أحد الموظفين، 
فانتشاره ســـيؤدي إلى إضرابات عنيفة يمكن 
أن تعيد شـــبح الفوضى إلى البلاد، إلى جانب 
أن حالـــة العنف العام داخـــل المجتمع نتيجة 
الانفـــلات خـــلال الأعـــوام الماضية سيســـهل 

من لجـــوء المواطنين إليه فـــي احتجاجاتهم 
على الأوضاع بشـــكل عام. وأوضحت أن وعي 
المواطنين بخطورة الوضع القائم واستمراره 
يســـاهم في نجاح خطة الحكومـــة، إذ مازالت 
هنـــاك الكثير من الطاقـــات التي تتحمل ما هو 
أصعـــب من ذلك، كما أن العـــودة إلى الفوضى 
أضحت مرفوضة من جميع الأطراف بما فيهم 

القوى السياسية المعارضة.

قناعات سياسية

لدى قطاع مـــن المصريين قناعة راســـخة 
قديمـــة تقـــول إن الجوع لا يـــؤدي إلى الموت، 
وإنـــه لا أحـــد ينام وهـــو جوعـــان، بالرغم من 
أن هنـــاك نحـــو 40 بالمئـــة تحت خـــط الفقر، 
وفقـــا لتقديرات عدة وهو ما يســـهل أيضا من 
مهمـــة الحكومة الحالية في إقنـــاع الجماهير 
بقراراتها الصعبـــة. كما أن خبرة الانتفاضات 
التي انفجرت ضد نظامي الســـادات وحسني 
مبارك، تحفـــز على الرفض والمقاومة، وتبعث 
علـــى الإحباط بعد أن جاءت ثمـــار انتفاضات 
ســـابقة عكس ما توقعته الجماهير، خاصة مع 
الضعف السياســـي العام للأحـــزاب ومختلف 
التيـــارات السياســـية، مـــا يجعـــل نتائج أي 
عمل جماهيري قابلة للتبدد باســـتمرار، ولعل 
النتائج التـــي تمخضت عنها ثـــورة 25 يناير 
2011 خيـــر دليـــل، حيث وضعـــت الإخوان في 

سدة الحكم لأول مرة في مصر.
في المقابل، فإن تســـاوي فرص الحياة مع 
الممات وتزايـــد الضغوط على الفقراء تحديدا 
يمكـــن أن يؤديـــا إلى الانفجـــار، وبالتالي فإن 
ردود الأفعـــال الجماهيريـــة يصعب حســـابها 
وتوقعهـــا بالمعـــادلات البســـيطة، والعوامل 
نفســـها التي تـــؤدي إلى الانفجـــار تحمل في 

طياتها عوامل كبح وإحباط للانفجار نفســـه، 
والمعاناة الشـــديدة التي تدفـــع إلى الغضب، 
ذاتهـــا ربمـــا تدفع للبحـــث عن حلـــول فردية 

للخروج من الأزمة.
توقـــع ردود الأفعـــال الجماهيريـــة علـــى 
السياسات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي، لم 
يعد حكرا على قوى المعارضة السياسية، ولا 
على مراكز قياس الرأي العام، أو التقارير التي 
تنشـــرها الصحف العالميـــة، فحديث الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي الذي ألمح فيه 
إلـــى انتفاضة الخبز في القرن الماضي، عكس 
بالفعـــل إدراكا لآثـــار السياســـات الاقتصادية 

التي ينتهجها نظامه.
وأكد السيســـي فـــي أكثر من مناســـبة أن 
الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات القاسية 
خلال الفترة المقبلة، لكنه أقر أيضا بالمخاوف 
من إمكان أن تحـــدث تلك القرارات اضطرابات 
اجتماعيـــة فـــي الشـــارع، قائـــلا ”إن التحدي 
الرئيســـي الذي يجابه مصر ليست الإجراءات 

ولكن مدى قبول الرأي العام لها“.
وقـــال أحمـــد مجـــدي حجـــازي، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع السياســـي بجامعـــة القاهرة، 
لـ“العـــرب“، إن حالـــة الارتبـــاك التـــي تظهـــر 
على البعض من قرارات الســـلطة السياســـية 
تأتـــي نتيجة لأزمات عدة، مـــن بينها الزيادات 
المتفاوتة في الأســـعار، والتـــي تدفع باتجاه 

الاحتجاجات والاعتراضات بأشكال مختلفة.
هذا التدهور ســـوف لن يتوقـــف فقط عند 
تراجع المؤشـــرات الاقتصادية، بـــل إن القلق 
الاجتماعـــي يزيد فـــي اتجاه تزايـــد التوترات 
الاجتماعية في الشوارع، خاصة وأن الخطاب 
الرسمي الحكومي الآن يذكر البعض بما كانت 
تروج له حكومات حسني مبارك في أن الزيادة 
في الأجـــور والمرتبـــات عنـــوان للإصلاحات 

الحكوميـــة في حيـــن أن تلك الزيـــادات تقابل 
بشـــكل مســـتمر بارتفاع مواز للأسعار ونسبة 
تضخـــم عاليـــة وتراجـــع لقيمة الجنيـــه أمام 

العملات العالمية. 
ويـــرى متابعـــون أن قـــوة الدفـــع تجـــاه 
الاحتجاجات ربما تكـــون متوفرة من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية، لكنها غير مصحوبة 
بقـــوة دفع سياســـية وهو ما يقلـــل من آثارها 
في الوقـــت الحالي، كمـــا أن حالة المكاشـــفة 
والصراحـــة والوضوح التـــي يتبعها الرئيس 
المصـــري مـــع المواطنيـــن تهيّـــئ المجتمـــع 
لإمكانيـــة القبـــول بالقـــرارات الصعبـــة، لكن 
استمرارها دون نتائج على أرض الواقع سوف 

يؤدي إلى انفجار مجتمعي لاحقا.
ويجمع الكثير من الخبـــراء على أن غياب 
القـــوى السياســـية المنظمـــة وضعـــف تأثير 
الأحـــزاب الحاليـــة في الشـــارع يصـــب أيضا 
لصالـــح نحـــاج الحكومة في خطتهـــا، كما أن 
ضعـــف المعارضة داخل البرلمان يســـهل من 
تمريـــر قوانين تدفـــع باتجاه تمريـــر قرارات 
الحكومـــة، وهـــي إجمالا ظروف سياســـية من 

الصعب أن تتوفر في أي مرحلة أخرى.

[ ضعف المعارضة يسهل عمل الحكومة مؤقتا ويحملها كل المسؤولية [ السلطة مطالبة بخطاب واقعي للتخفيف من تبعات الأزمة
عثرات متوقعة أمام سياسة التقشف في مصر

ســــــطرت الهزات الاجتماعية والسياســــــية المنجرة عن واقع اقتصادي متراجع في مصر 
العديد من المنعرجات التاريخية للبلاد، ولعل الإجراءات التقشــــــفية الحالية التي يتخذها 
نظــــــام مــــــا بعد ثورة يونيو 2013 تدخل في ســــــياق تلك الإجراءات التي ســــــبق أن خبرها 
الشــــــعب المصري، والملفت للانتباه أن الجهات الرسمية تجيب عن سؤال تحسين القدرة 
الشــــــرائية للمواطن بالقول إنها رفعت في الرواتب بشكل ملحوظ لكنها تتحفظ عن تفسير 
ارتفاع الأســــــعار والتضخم المخيف وانهيار العملة بشــــــكل يجعل تلك الزيادات دون أي 

معنى.

في 
العمق

«الخطيـــر يكمـــن ببعض التفاصيل في الاتفـــاق التي تمثل بالنســـبة للإيرانيين مدخلا لتطوير 

البعض من الأساليب النووية، وهذا أمر خطير على المنطقة والعالم}.

بوب كوركر
عضو جمهوري بالكونغرس الأميركي

«مصر تعتمد بشـــكل أساســـي على السياحة وقناة الســـويس في النمو الاقتصادي، وأي تأثير 

فيهما يؤثر بشكل عام على الاقتصاد}.

بسنت فهمي
عضو بالبرلمان المصري

اعباء تقسم الظهر

قـــوة الدفـــع تجـــاه الاحتجاجـــات 

متوفرة مـــن الناحيـــة الاجتماعية 

والاقتصادية لكنها غير مصحوبة 

بقوة سياسية

◄

سميحة نصر: 

الحملات الشعبية الرافضة 

لزيادة الأسعار متوقعة في 

ظل أوضاع اقتصادية صعبة
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الغرب مطالب بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران
} واشــنطن - البحـــث عـــن حجـــة قانونيـــة 
لوقف الاتفـــاق النووي الإيرانـــي ليس بالأمر 
العسير حسب دراسة نشرها موقع المجموعة 
الاستشـــارية للشـــرق. وتؤكد الدراســـة على 
أن لـــدى العديد من الحكومات الغربية شـــكا 

واضحا في أن طهران تنتهك شروط الاتفاق.
فقبل شهر واحد قالت المخابرات الداخلية 
الألمانيـــة في تقريرها الســـنوي إن إيران تبذل 
للحصول على التكنولوجيا  مساعي ”ســـرية“ 
والمعدات النووية غير المشـــروعة من الشركات 

الألمانية. 
وقـــد صـــدرت النتائج التي توصـــل إليها 
المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات 
الداخلية الألمانية)، فـــي تقرير من ٣١٧ صفحة 

خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.
وســـبق أن قـــرر مجلس الأمـــن الدولي في 
القـــرار ١٩٢٩ خـــلال يونيـــو ٢٠١٠ ”منع إيران 
مـــن القيام بـــأي نشـــاط يتعلـــق بالصواريخ 
الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية“، 
وفـــي اللغـــة القانونيـــة لـــلأمم المتحـــدة، تم 
اســـتخدام لفظة كلمة ”يقرر“، ما يضع التزاما 
قانونيا لا لبس فيه يفترض أن تلتزم به جميع 
الدول. ومرة أخرى، في يوليو ٢٠١٥، نص قرار 
مجلس الأمن رقـــم ٢٢٣١ علـــى ”مطالبة إيران 
بعـــدم القيام بأي نشـــاط يتعلـــق بالصواريخ 
الباليســـتية صُممت لتكون قـــادرة على حمل 

أســـلحة نووية“. في حين أن لفظـــة ”مطالبة“ 
ليســـت قطعية على غـــرار ”قـــرر“، ورغم ذلك 
فإنهـــا تدل علـــى موقف المجتمـــع الدولي في 
هذا الشـــأن. لكن إيران قررت تحدي القرارين 

ومواصلة تجاربها الصاروخية.
وفي الســـياق، حصلت وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس مؤخرا علـــى وثيقـــة ســـرية تظهر أن 
”القيـــود الرئيســـية علـــى البرنامـــج النووي 
الإيرانـــي تم فرضهـــا بموجب اتفـــاق تم عن 
طريق التفـــاوض الدولي ينص على الانطلاق 
فـــي التخفيف من القيود قبل ســـنوات انتهاء 
صلاحية الاتفاق التي تمتد على ١٥ عاما، وهو 
مـــا يجعل قدرة طهران على صنع قنبلة نووية 

تتقدم حتى قبل نهاية الاتفاق“.
وتقـــول الوثيقـــة التـــي تحصلـــت عليها 
وكالة أسوشـــيتد برس إنه اعتبـــارا من يناير 
٢٠٢٧ (بعـــد ١١ عاما تم تنفيذ الاتفاق) ســـوف 
تبدأ إيران في اســـتبدال أجهزة الطرد المركزي 
الأساسية بالآلاف من الآلات المتقدمة. ويتناول 
نـــص الاتفاقيـــة الشـــاملة للبرنامـــج النووي 
الإيرانـــي بالتفصيـــل خطط طهران لتوســـيع 
أنشـــطتها لتخصيـــب اليورانيـــوم ويوضـــح 
كيفيـــة تخفيـــف البعـــض من الأحـــكام الأكثر 
تقييدا للاتفاق النووي بعد ١٠ ســـنوات فقط، 
رغم أنها سوف تعمل كقيود أكثر تساهلا لمدة 

تصل إلى ١٥ عاما.

هذا التنازل قد يســـمح لطهران بتخصيب 
أكثر من ضعف المعدل الذي تقوم به الآن، حتى 
لـــو تم تخفيض عـــدد أجهزة الطـــرد المركزي 
العاملـــة، وإذا تضاعـــف معـــدل التخصيـــب، 
أن  إيضـــاح  إلـــى  طهـــران  تحتـــاج  فســـوف 
طموحاتها النووية، وســـوف يحتاج ذلك إلى 

٦ أشـــهر أو أقل وليس ١٢ شـــهرا التي وعدت 
بها إدارة أوباما.

وقال المتحدث باســـم منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية، بهروز كمال واندي، على التلفزيون 
الرســـمي أن بلاده تفترض أن ثلاث دول تقف 
وراء تســـريب الوثيقة، وقـــال كمال واندى أن 

طهران ”ليست خائفة“ من الكشف عن الوثائق 
بأكملهـــا، ولكن يفتـــرض أن لا تكـــون متاحة 
لوســـائل الإعلام الدولية ”بســـرعة“. وأضاف 
كمـــال واندى أن المجلس الأعلى للأمن القومي 
في إيـــران يمتلك وثيقة التعـــاون بين طهران 
والوكالة، وهي ”ســـرية للغايـــة“، في حين أن 

السلطات المختصة على علم بمحتواها.
وتعتبر الوثيقة هامة لأنها تكشف أن هناك 
جانبا ســـريا في الاتفاق النووي، لم يتم كشفه 
للجمهور، وأبعادها يمكن أن تتجاوز الوثيقة 
المســـربة بكثير. وكلمـــا تم الكشـــف أكثر عن 
محتوى الاتفاق، الذي لم يكن معروفا ســـابقا 
للجمهـــور، كلما تم تســـليط المزيد من الضغط 
على الإدارة الأميركية المقبلة لإعادة النظر في 
شـــروط الاتفاق ومحاولة الحـــد من الجوانب 

السلبية فيه.
لكن الإيرانيين، الذين يشعرون أنهم يمكن 
أن يحققوا مكاســـب هامة رغـــم كل الصعاب، 
ســـوف يحدثـــون كل أنـــواع الضوضـــاء لمنع 
عـــرض الوثائـــق لأن ذلـــك من شـــأنه أن يحد 
من مكاســـبهم، وتهدد طهران بالانسحاب من 
الاتفاق بشكل كلي إذا ما تم تغييره. ورغم أنه 
من الســـهل العثور على الثغرات التي تسمح 
بتحســـين شروط الاتفاقية الشـــاملة للبرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، إلا أن ذلك ســـوف يتطلب 

عقلية مختلفة في العواصم الغربية. العالم يطالب بإيقاف الخطر النووي بأي ثمن

مصر تحبس انفاسها بانتظار 

ص ١١شروط صندوق النقد



محمد بن امحمد العلوي

} أجمـــع مراقبون علـــى أن خطـــاب العاهل 
الماضـــي  الســـبت  ألقـــاه  الـــذي  المغربـــي 
بمناســـبة الذكـــرى الثالثـــة والســـتين لثورة 
الملك والشعب، كان غنيا بالرسائل الواضحة 
والموجهة إلى الداخـــل والخارج، حيث قارب 
الخطـــاب مواضيـــع ذات أهمية كبـــرى وعلى 
رأســـها الإرهاب والهجرة. وطبع رسالة الملك 
محمد السادس الموجهة الى الجارة الجزائر 
التذكيـــر بـــالأدوار التاريخية التـــي اضطلع 
بها المغـــرب في دعم الثـــورة الجزائرية إبان 
الاســـتعمار الفرنســـي، مؤكـــدا علـــى ”تقديم 
المقاومة المغربيـــة، الدعم المادي والمعنوي 
للثورة الجزائرية ما ســـاهم فـــي إعادة الروح 
إليها، في مواجهة الحملة العنيفة، التي كانت 
تتعرض لها، من طرف قوات الإاستعمار، التي 

كانت تريد القضاء عليها“.

الجزائر والمغرب

تذكير مقدمة الخطاب الملكي بدور المغرب 
في مســـاعدة الجزائر لنيل استقلالها، أرجعه 
عدد من المراقبين إلى أن الجامع مع الجزائر 
أقوى وأكبر من الأخطـــاء التي تقوم بها الآن، 
وأشـــار الباحـــث المغربـــي في السياســـات 
الدولية خالد شـــيات في هذا الســـياق إلى أن 
العاهـــل المغربي ”أراد مخاطبة جيل جزائري 
تربى علـــى الحقد ضد كل ما هـــو مغربي من 
منظومة سياسية وتجانس مجتمعي وخاصة 
وحدة وطنية من الشـــمال المغربي إلى أقصى 

جنوبه، وأشير هنا إلى قضية الصحراء“.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي علـــى التطلع 
إلـــى ”تجديد الالتـــزام، والتضامـــن الصادق، 
الذي يجمع على الدوام، الشـــعبين الجزائري 
والمغربـــي، لمواصلـــة العمل ســـويا، بصدق 
وحسن نية، من أجل خدمة القضايا المغاربية 
والعربية، ورفع التحديات التي تواجه القارة 

الأفريقية“.
وأكد خالد شـــيات الباحث بجامعة وجدة 
إن  تقـــول  الخطـــاب  رســـالة  أن  لـ“العـــرب“، 
العلاقـــات المغربيـــة الجزائريـــة يجب في كل 
حـــال أن تعـــود إلـــى مســـارها الطبيعي على 
كل المســـتويات والتي تنغـــص عليها بعض 
الشوائب السياســـية، فحتى قضية الصحراء 
تـــم الاتفـــاق علـــى وضعها فـــي هيئـــة الأمم 
المتحدة بداية تســـعينات القرن الماضي ولم 

تعد عائقا لتحسين العلاقات بين البلدين.
ولفت شـــيات إلى أن الإشارة إلى الروابط 
بيـــن الشـــعبين هي تذكيـــر للسياســـيين ولا 
ســـيما الجزائرييـــن بأنـــه لا يمكـــن الالتفاف 
على المســـتقبل، وهي إشارة أيضا إلى وضع 
مناســـب لتحســـين هذه العلاقـــات التي لا بد 
أن تبدأ مـــن قيام الجزائر يفتـــح الحدود بين 

البلدين.
واعتبر أســـتاذ العلاقات الدولية، أن ربط 
الملك فـــي خطاب 20 أغســـطس العلاقات مع 
الجزائـــر بالإرهـــاب والهجـــرة باعتبارهمـــا 
تحديـــات مشـــتركة، وأن المغـــرب والجزائـــر 
سيعانيان من ظواهر متماثلة، هو ربط منهجي 
ويدخل في سياق التصور الاستراتيجي العام 
للدبلوماســـية المغربية الجديـــدة التي بدأت 
فـــي التوضح والمرتكزة إلـــى إحاطة المغرب 
لنفســـه بتعدد الحلفاء. وأوضح خالد شـــيات 
أنـــه إذا كان التنســـيق في الســـابق قد وصل 
إلى حد طرد الاحتلال، فالأولى الآن أن يتم من 
أجل حفظ الأمن وصياغة سياســـات تضامنية 

للتنمية والتقدم.
وشـــدد خالد شـــيات على أن هناك مسارا 
مغربيا يدعو الجزائر إلى الانخراط فيه، فبدل 
حشـــد الحصار مع دول جارة من أجل إحباط 
المشـــروع القـــاري المغربي يمكـــن بناء رؤية 
منســـجمة على المستوى القاري. وأكد شيات 
أن الخطـــاب الملكي يركز علـــى أن المغرب لا 
يريد حربا وعلى الدوام آثر السلم في علاقاته 

الدوليـــة، لكن لا يصل الأمر حـــد التجرؤ على 
وحدتـــه الترابيـــة، بمعنـــى أن هناك مســـارا 
تنمويا يقوده المغرب ومســـارات عنيفة تريد 
بعـــض القـــوى الإقليميـــة أن تفرضهـــا على 
المنطقة، والمغرب يدعو إلى الســـلم والتنمية 

والتطور أما الحرب فأمرها يسير.
وذكّر الملـــك بـ“الحاجة فـــي ظل الظروف 
الراهنـــة، التـــي تمر بهـــا الشـــعوب العربية 
والمنطقة المغاربيـــة لتلك الروح التضامنية“ 
في إشـــارة إلـــى ”المرحلـــة التاريخيـــة التي 
تميـــزت بالتنســـيق والتضامن بيـــن قيادات 
المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائري، 
حيـــث تم الاتفـــاق على جعل الذكـــرى الثانية 
لثورة 20 أغســـطس كمناســـبة لتعميم الثورة 
في الأقطـــار المغاربية“. وتأتـــي دعوة الملك 
للجزائر في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في 
العلاقات بين البلدين بســـبب نزاع الصحراء 
الغربية، وهي المستعمرة الأسبانية السابقة 
التي استرجعها المغرب منذ أواسط سبعينات 
القرن الماضي، وتطالب جبهة البوليســـاريو 

مدعومة بالجزائر بتقرير مصيرها.

أفريقيا حاضرة

حـــول ربـــط مضمـــون الخطـــاب الملكي 
مصيـــر المغـــرب بأفريقيـــا وكيفيـــة تعاملـــه 
مـــع المهاجرين الأفارقـــة، أكد رضـــا الفلاح، 
أســـتاذ القانـــون الدولي والعلاقـــات الدولية، 
في تصريحه لـ“العـــرب“، أن العاهل المغربي 
أثار قضية جد حساســـة تهم مســـتقبل القارة 
الســـمراء والفضاء المتوســـطي، حيث يتعلق 
الأمر بملف الهجرة وغياب سياسة متوسطية 
لمعالجـــة هذه الإشـــكالية. وأضـــاف الباحث 
الفلاح أن دور المغرب المؤثر للنهوض بتنمية 
حقيقية للقارة الأفريقية يعتبر مسألة مركزية 
ومحوريـــة فـــي السياســـات العامـــة للدولة، 
”فأفريقيـــا هي الفضـــاء الذي يملـــك مقومات 
تؤهلـــه ليكون محـــرك الاقتصـــاد العالمي في 

المستقبل“.
وأكـــد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس في خطابه على أن أفريقيا بالنسبة 
إلـــى المغرب أكثر من مجـــرد انتماء جغرافي، 
وارتبـــاط تاريخي، ”فهي مشـــاعر صادقة من 
المحبة والتقدير، وروابط إنســـانية وروحية 
عميقـــة، وعلاقـــات تعـــاون مثمـــر، وتضامن 
ملمـــوس، إنها الامتـــداد الطبيعـــي، والعمق 

الاستراتيجي للمغرب“.
وعلق الأســـتاذ رضا الفلاح، على أن الدور 
الذي يلعبـــه المغرب يتميز بكونه يســـتهدف 
تقويـــة القـــدرات البشـــرية وتعزيـــز مقومات 
التنمية المستدامة في أفريقيا، وبالتالي فهذا 
النمـــوذج من التعـــاون هو نقيـــض النموذج 

”النيوكولونيالـــي“ الذي لن يخلـــف إلا المزيد 
من التهميـــش ودفع الطاقـــات الأفريقية نحو 
الهجـــرة. وركز الملـــك محمد الســـادس على 
التحديـــات التـــي تواجـــه القـــارة الأفريقيـــة 
وعلى رأســـها ظاهرة الإرهاب والتطرف، وهي 
تحديـــات يعتبـــر أن المغـــرب يمكـــن أن يقدم 
إســـهاما فيها مـــن موقعه كبلـــد أفريقي لديه 

تجربة في الحرب على التطرف.
 وحســـب إدريـــس الكنبـــوري، الباحـــث 
المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية 
والفكر الإســـلامي، في حديثه لـ“العرب“، فإن 
الخطاب أوضح الـــدور الذي يقوم به المغرب 
في التنمية بعـــدد من البلدان الأفريقية، داعيا 
الآخريـــن إلـــى اتخـــاذ المســـار نفســـه الذي 
يتخـــذه المغرب تجاه القارة، على أســـاس أن 
الاستثمار هو الحل الوحيد لإخراج القارة من 
معضلاتها، انطلاقا من أن التخلف الاقتصادي 
والهشاشـــة الاجتماعيـــة يعدان مـــن الركائز 

الأساسية لنشوء وتطور التطرف.
ويعـــرف عن المغـــرب أنه من بيـــن الدول 
الـــذي  الأفريقـــي  بالعمـــق  اهتمامـــا  الأكثـــر 
يعنيه بشـــكل مباشـــر في المســـتوى الأمني 
الإســـتراتيجي والمستوى الاقتصادي وأيضا 
الجيوسياســـي. فمـــن الناحيـــة الأمنيـــة تعد 
أفريقيا جنوب الصحـــراء مصدرا من مصادر 
القلق الأمني من تسرب عناصر تنظيم القاعدة 
إلـــى البلاد وإثارة توتـــرات أمنية المغرب في 
غنـــى عنهـــا. ومـــن الناحيـــة الاقتصادية فإن 
الوجهة الأفريقية لدى المغرب مهمة في مجال 
الاســـتثمار في الطاقات المتجددة والتبادلات 
التجارية والخدمات مع الدول الأفريقية خاصة 
وأن المغرب بوابة نحو السوق الأوروبية. أما 
عن المسوى الجيوسياسي فإن عودة المغرب 
مؤخرا إلى الاتحاد الأفريقي تؤكد أن المغرب 
يتوخى دبلوماســـية تخيير التكتلات الكبرى 
لتثبيت المســـتوى الذي وصل إليه والانفتاح 
أكثر على هذه المنظمة الواسعة والتي سوف 
تكـــون أداة لضمان اســـتقرار داخلـــي في ما 
يخـــص ملف الصحـــراء المغربيـــة بعد طول 

قطيعة بين المغرب والاتحاد.

الهجرة وصورة الإسلام

هناك جانب آخر يتعلق بإشـــكالية الهجرة 
حيث التقط الخطاب نقطة أساســـية، وهي أن 
حســـن المعاملة التي ينهجها مع المهاجرين 
الأفارقة لا توازيها سياســـة مقابلة مع ظاهرة 
الهجرة في أوروبا، وذلك لأن إشكاليات الهجرة 
تعتبـــر من وجهة نظر إدريـــس الكنبوري، من 
الإشـــكاليات الصعبة في الحوض المتوسطي 
التـــي تتطلـــب اســـتراتيجية تشـــاركية، لأن 
الهجرة ليست فقط تنقلا لأشخاص بل قنطرة 

بيـــن ضفتـــي المتوســـط يمكن أن تقـــود إلى 
التفاهم.

وشـــدد العاهل المغربي على ”أننا نتفهم 
الوضـــع الصعـــب الـــذي يعيشـــه المغاربـــة 
المقيمـــون بالخارج فهم يعانون من تشـــويه 
صورة الإســـلام، ومـــن العمليـــات الإرهابية، 
التي حصدت أرواح العديد منهم، كما يعانون 
مـــن ردود الفعل، ومـــن الاتهامـــات الموجهة 
لهم، من قبل البعـــض، بحكم عقيدتهم“. ودعا 
الخطاب الملكـــي المهاجرين المغاربة إلى أن 
يمثلوا الوجه النقي للإسلام، الذي يرتكز إلى 

التعايش والسلم ونبذ العنف والتطرف.
وبخصوص الجالية المغربية المقيمة في 
الخارج، اعتبـــر إدريس الكنبوري أن الخطاب 
وجه دعوة مباشـــرة إلى الوحدة والتراص في 
مواجهة الجماعـــات المتشـــددة التي تحاول 
توظيف الشـــبان مـــن المهاجرين واســـتلاب 
الباحثـــون  اســـتنتجه  مـــا  وهـــذا  عقولهـــم. 
والمراقبون في أوروبا بعد أن شـــهدت القارة 
هجمات إرهابية مكثفة في الســـنوات الأخيرة 
كان أبطالهـــا مـــن المهاجريـــن مـــن أصـــول 
مســـلمة، وهذا الأمـــر يضع مســـألة الاندماج 
وفهم الحقيقة الدينية للإسلام في قلب عملية 

الهجرة والاندماج.
وتورط عدد من المغربيين الذين ولدوا في 
عدد من الـــدول الأوروبية فـــي الهجمات على 
الترابين الفرنســـي والبلجيكـــي، كما أن عددا 
كبيرا منهم التحقوا بتنظيم الدولة في العراق 
والشام، ما جعل المغرب يوطد تعاونه الأمني 

مع الدول الأوروبية.
وأظهرت دراسة أوروبية حديثة نشرت في 
برشـــلونة نهاية يوليو الماضي، أن خطابات 
العنصريـــة والكراهية تنتشـــر بوتيـــرة أكبر 
على الإنترنت، كما يســـجل انتشـــار للحركات 
العنصرية التي تستفيد من غياب الملاحقات 
لنشـــر رســـائلها. وبحســـب وكالـــة الحقوق 
الأساســـية التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن 60 
إلـــى 90 في المئة مـــن الضحايا يحجمون عن 
التقدم بشـــكاوى، كما سجلت جرائم الكراهية 
ضد المســـلمين والمســـاجد العـــام الماضي 
زيـــادة بثلاثة أضعاف فـــي الولايات المتحدة 
إثر الاعتـــداءات الجهادية في باريس وســـان 
برناردينو بكاليفورنيا، وفق ما ذكرت صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركية.  وأشـــار الباحث 

المغربـــي، إلـــى أن الخطاب الملكـــي حذر من 
المخاطـــر التي تحـــدق بالمهاجرين المغاربة 
بشـــكل خاص والعرب والمسلمين بشكل عام 
فـــي أوروبا، بعدما أصبحوا ســـاحة مفتوحة 
للجماعـــات الجهاديـــة في غياب مؤسســـات 
دينية فاعلة في البلدان الأوروبية بإمكانها أن 

تلعب دورا في تحصين الجالية.
وقد أشار العاهل المغربي في خطابه إلى 
مسألة جد حساســـة وهي تضامن كل الأديان 
في مواجهـــة الإرهاب، لأن المعنـــى الحقيقي 
والجوهـــري في ربـــط الإســـلام بالإرهاب كما 
تفعل بعـــض الدوائر اليمينيـــة المتطرفة في 
الغرب هو المس من الدين بشـــكل هام وليس 
الإســـلام فقط باعتبار المصدر الإلهي الواحد 
لهذه الأديـــان. ويقـــول العاهـــل المغربي في 
هذا الســـياق ”أمام انتشـــار الجهالات باســـم 
الدين فإن على الجميع، مســـلمين ومسيحيين 
ويهـــودا، الوقوف فـــي صف واحـــد من أجل 
والكراهيـــة  التطـــرف  أشـــكال  كل  مواجهـــة 

والانغلاق“. 
وأضاف ”كلنا مســـتهدفون، وكل من يفكر 
أو يؤمـــن بما قلتـــه هو هدف للإرهـــاب. وقد 
ســـبق له أن ضرب المغرب من قبل، ثم أوروبا 
والعديـــد من مناطـــق العالم“. ونـــدد العاهل 
المغربي بشـــدة بقتـــل الأبريـــاء، واصفا قتل 
قس في كنيسة بـ“الحماقة“ التي لا تغتفر، في 
إشارة إلى ذبح قس في 26 يوليو الماضي في 
شمال غرب فرنسا على يد متطرفين بينما كان 

يؤدي صلاته الصباحية.

الجهاد وإمارة المؤمنين

أعطـــى العاهـــل المغربي حيـــزا كبيرا في 
خطابـــه لموضـــوع الإرهاب والتطـــرف، قائلا 
إن الإرهابيين باســـم الإسلام ليسوا مسلمين، 
ولا يربطهم بالإسلام إلا الدوافع التي يركبون 
عليهـــا لتبريـــر جرائمهـــم وحماقاتهـــم. فهم 
قـــوم ضالـــون، مصيرهم جهنـــم خالدين فيها 
أبـــدا. هـــذه النبـــرة الواضحة فـــي الخطاب 
الملكـــي والتي تفـــرق وبوضوح بيـــن الدين 
الإسلامي والإرهابية أكد من خلالها الكنبوري 
لـ“العـــرب“، أن هذا الخطاب ”قـــوي جدا لأنه 
ولأول مرة يوجه الملك الاتهام بشـــكل مباشر 
إلى الجماعات المتطرفة والتكفيرية ويتهمها 

بالكفر“.
وأشـــار العاهل المغربي فـــي خطاب الـ20 
مـــن أغســـطس، إلـــى أن الجهاد في الإســـلام 
يخضع لشروط دقيقة من بينها أنه لا يكون إلا 
لضرورة دفاعية، ولا يمكـــن أن يكون من أجل 
القتل والعدوان، ومن المحرمات قتل النفوس 
بدعوى الجهاد، ومن شـــروط صحـــة الجهاد 
أيضـــا، أن الدعـــوة إليه هي مـــن اختصاص 
إمارة المؤمنين ولا يمكن أن تصدر عن أي فرد 

أو جماعة.
وقد ركـــز خطـــاب العاهـــل المغربي على 
الانحراف الذي طال مسألة الجهاد في الإسلام، 
بحيث أصبح يعني القتل وسفك الدماء، وقال 
إدريـــس الكنبـــوري إن العاهـــل المغربي أكد 
على مسألتين أساســـيتين، الأولى أن الجهاد 
بمعنـــى القتال لا يكـــون إلا في حالـــة الدفاع 
إن كان هنـــاك احتـــلال مثلا، وهو ما يســـمى 
في الفقه الإســـلامي جهاد الدفع، والثانية أن 
الجهاد بهذا المعنـــى لا يكون إلا بأمر أو إذن 
من أمير المؤمنين. وأضاف الباحث المغربي 
إلـــى أن هذه نقطة رئيســـية تتطابق مع الفقه 
الإسلامي، حيث ينص الكثير من الفقهاء على 
أن الجهـــاد لا يكـــون إلا بإمـــام، وأنه يجب أن 

يكون تحت راية.
ويرى إدريس الكنبوري أن هذه رسالة من 
الملـــك إلى هذه الجماعات، بأن المغرب يتوفر 
على مؤسسة شرعية وأن أمور الجهاد وقضايا 
الدين بشكل عام مرتبطة بهذه المؤسسة، كما 
أنهـــا رســـالة ضمنية إلى بعض الإســـلاميين 
فـــي الداخل الذين لا يزالـــون يفهمون الجهاد 
باعتباره أمرا متروكا لكل شـــخص يفتي فيه 
كما يشـــاء. وحول الهدف من رســـالة العاهل 
المغربي في هذا الشأن، أكد إدريس الكنبوري 
أنها موجهة إلـــى المغاربة أولا، ومن خلالهم 
إلى كل العـــرب والمســـلمين، وخصوصا في 
أفريقيـــا نظرا لمـــا تتمتع به مؤسســـة إمارة 
المؤمنين من ســـمعة وقبول لـــدى العديد من 

الأفراد والمؤسسات.
ويعتبـــر يـــوم الـ20 مـــن أغســـطس رمزا 
لثورة الملك والشـــعب على الاحتلال الفرنسي 
الذي قـــام بنفي الملك محمـــد الخامس بداية 
الخمســـينات من القرن الماضـــي، الأمر الذي 
أدى إلى غليان شعبي واسع أعاد الملك محمد 
الخامس إلى العرش بالقوة. وقد ألقى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس خطاب الذكرى 

الـ63 السبت.

[ العاهل المغربي يحث الجزائر على التعاون في مواجهة تحديات المنطقة [ الإسلام دين تعايش ونقي من الإرهاب
رسائل الملك محمد السادس: أفريقيا ثروة المستقبل

المحــــــاور التي ركز عليهــــــا خطاب العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس في ذكرى 
ثورة الملك والشــــــعب عكســــــت اهتمامات 
القيادة المغربية على المســــــتويين الإقليمي 
والدولي، بعد أن حقق المغرب قفزة داخلية 
ــــــه قوة اقتصادية مشــــــعة في  ملفتة جعلت
ــــــى الكف عن  المنطقــــــة. فدعوة الجزائر إل
استفزازها والعمل معا من أجل مصلحة 
الشــــــعبين، وخطابه الصريح الذي أخرج 
ــــــرة المعتقد الإســــــلامي  الإرهــــــاب من دائ
ــــــن، كلها  ــــــه عــــــن هواجس المهاجري وحديث

متضمنة لرسائل واضحة وواثقة.

في 
العمق

خالد شيات:

الرسالة تقول إن العلاقات 

المغربية الجزائرية يجب أن 

تعود إلى مسارها الطبيعي

إدريس الكنبوري:

الخطاب وجه دعوة مباشرة 

إلى الوحدة والتراص في 

مواجهة الجماعات المتشددة

رسائل واضحة

«قرارات المملكة المغربية هي قرارات ســـيادية لا رجعة فيها، وتســـتند إلى إجماع مختلف 

مكونات الشعب المغربي خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

«المغرب تقدم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في مجال تكوين عقل ديني وسطي 

ومعتدل، وذلك من خلال جيل جديد من الأئمة والمفكرين}.

خالد حاجي
رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة

دور المغرب فـــي النهوض بتنمية 

القـــارة الأفريقيـــة يعتبر مســـألة 

محوريـــة فـــي السياســـات العامة 

للدولة

◄
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} العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين 
والأنظمة المصرية المتعاقبة، تبدو مثل لعبة 
القط والفأر، مع اختلاف بسيط، ففي اللعبة 

الكارتونية يجري الأول وراء الثاني ويطارده 
حتى يفتك به.

لكن في لعبة النظام والتنظيم السياسية، 
يطارد الأول الثاني ويضعه في القفص 

ليكون تحت سيطرته، بعد أن يجرّده من جزء 
معتبر من عناصر قوته، المتمثلة في الجري 

السريع وحسن المراوغة.
ربما يكشف هذا التشبيه عن الكثير من 

جوانب العلاقة الخفية بين الطرفين، ويفسر 
عدم وصول المعلومات التي تناثرت بشأن 

المصالحة السياسية بينهما إلى نتيجة 
إيجابية، بعد أن راج الحديث عنها خلال 

الفترة الماضية، وسط تصريحات وإشارات 
رسمية ذهبت إلى عدم استبعاد الوصول 

إليها.
الطريقة التي تدير بها الحكومة المصرية 
الحالية ملف الإخوان، لا تختلف كثيرا عما 

سبقها في عهد حكومات متباينة، مع اختلاف 
نسبي في درجة الإقصاء والمطاردة، وتقوم 

على تقويض عناصر القوة الأساسية في 
هياكل الجماعة، بطريقة تمكنها من التواجد 
والاستمرار، وتمنعها من التآكل والتلاشي، 

وتمنحها درجة من الحركة والنشاط في 

أجواء تتحكم في مفاتيحها أجهزة رسمية 
قوية، والخروج على قواعد هذه اللعبة 

المحكومة بضوابط سياسية وأمنية يؤدي 
إلى مشكلات، تتوقف تداعياتها بمجرد 
الالتزام بالقواعد المتفاهم عليها ضمنيا.

مناسبة هذا الكلام استقيتها من رحم 
موقفين مهمين؛ الأول عدم ثبوت صواب 

الحديث عن المصالحة المزعومة بين الحكومة 
المصرية والإخوان، وتصرف كل طرف 

بالطريقة التي تحقق أهدافه، والتي لا تشير 
إلى تفاهمات سياسية حقيقية، فالحكومة 

تسعى لقصقصة الأجنحة الرئيسية للجماعة، 
دون أن تقضي عليها تماما، بصورة لا 

تؤدي إلى زيادة تيار التشدد وتصاعد وتيرة 
العنف.

والجماعة تعي هذا المسعى وتتحرك فوق 
وتحت الأرض بموجبه، وتدرك أنها مراقبة، 
لكن لن يتم مساسها بقسوة مبالغ فيها، لأن 
وجودها مطلوب، فإذا كانت ورقة في أيدي 
الحكومات المصرية لمواجهة تيارات أخرى، 
سلفية ومدنية وقبطية، فهي أيضا تحظى 

بمظلة دولية منذ فترة طويلة، توفر لها 
حماية تقيها من الذوبان السياسي، ما يفسر 

أحد أسباب الإصرار على بقائها، مع أنها 
تعرضت لانتكاسات مدمرة في مصر وغيرها، 

بل يتم ضخ دماء جديدة في عروقها.

أما الموقف الثاني فيتعلق بتردد 
معلومات مفادها أن محمود عزت القائم 

بأعمال مرشد الإخوان موجود داخل مصر 
وليس خارجها، وهو ليس بعيدا عن قبضة 

أجهزة الأمن، لكنه تُرك يتحرك بقدر محسوب 
من الحرية، لأن نتائج القبض عليه ربما تخل 
بلعبة التوازنات الدقيقة التي يدار بها ملف 

الإخوان.
وفي ظل اعتقال قيادات إخوانية كبيرة 

(قيد محاكمات جنائية متعددة) يمثل 
محمود عزت ورقة مكشوفة لتوجيه الأوامر، 

ويستطيع بحكم خبرته ضبط ترمومتر 
التنظيم وفقا للصيغة المتعارف عليها منذ 

فترة طويلة، بينما يؤدي اعتقاله إلى اهتزاز 
جدرانها، ما يربك النظام والتنظيم، وقد تقفز 
قيادة مجهولة، تربك الحسابات المركزية لكل 

طرف، وتتغير قواعد اللعبة، ويضطر كل 
فريق إلى إعادة ترتيب أوراقه، بشكل يخل 

بالمعادلة التقليدية.
الزوايا أو نقاط الارتكاز التي يستند 

عليها النظام في عدم القضاء نهائيا على 
التنظيم تنطلق من عدة عوامل، يمكن 

استنتاجها من الخبرات التاريخية المتراكمة، 
خلال العهود الماضية، والتي شهدت فيها 

العلاقة صعودا وهبوطا لافتين، وحتى الآن 
ثمة محافظة على المفاصل التي تتحكم في 

دفة العلاقة التي يديرها النظام مع التنظيم، 
ويمكن إيجازها في أربع نقاط.

الأولى، جماعة الإخوان تنظيم براغماتي 
إلى أبعد الحدود، ورغم أن الجانب العقائدي 

ظاهر في أدبياته فإن مضامين خطاباته 
وممارساته تؤكد عكس ذلك، بل تعزز 

لديه مبدأ قبول المساومة وعقد الصفقات 
السياسية، وبالتالي يمكن عند لحظة معينة 

الضغط عليه، وإجباره على التخلي عن 
مواقف وتبني أخرى مناقضة لها، بمعنى أنه 
تنظيم ليس من الصعب السيطرة عليه، سواء 

بالأدوات الخشنة أو الناعمة.
الثانية، التنظيم ورقة مهمة لتخويف قوى 

أخرى مناهضة، ففي الوقت الذي انهارت 
فيه غالبية القوى السياسية المدنية، في 

عصور مصرية مختلفة، ظلت جماعة الإخوان 
رقما أو شبحا أساسيا، لأن طريقة التفاهم 
معها من قبل الأنظمة أكثر سلاسة، ويمكن 

ابتزازها بيسر، والتوجهات والأمنيات 
النهائية معروفة إلى حد كبير، وحضورها 

في الشارع محدود بسقف معين، في حين أن 
اشتداد عود قوة مدنية واحدة (يسارية أو 
ليبرالية) يمكن أن يجعل منها أملا يتعلق 
به المواطنون في حالة التذمر من السلطة 

الحاكمة.
الثالثة، التعويل عليها حيال فكرة البديل 

المخيف، ما يمنح النظام الحاكم في مصر 
(أي نظام) فرصة لعدم تقديم تنازلات لقوى 

أخرى تحاول الصعود، أو تتبنى خطابا لينا 
يدافع عن توسيع هامش الحريات، وهنا 

يستطيع النظام أن يدافع عن موقفه، بذريعة 
أن الإقدام على هذا النوع من الإجراءات يفتح 

الطريق أمام جماعة فاشية.
وازدادت أهمية هذا المنطق عقب 

ممارسات إقصائية وإرهابية قامت بها 
الجماعة إبان عام حكمها لمصر، وبعد 

سقوطها، حيث ارتكبت جرائم عنف ضاعفت 
من عدم الثقة فيها.

وكلها عوامل وفرت للنظام الحاكم حاليا 
درجة أكبر من الأمان إزاء تطبيق سياسة عدم 

توافر البديل المخيف سياسيا، لكن سوف 
يظل التنظيم أداة لبث الهواجس أمنيا، 

ما يعني أن هناك تبديلا في الأدوار، دون 
مساس بجوهر الوظيفة ومضمونها.

الرابعة، المخاطر الخارجية التي ينطوي 
عليها القضاء على التنظيم، يمكن أن تفضي 

إلى مشكلات سياسية مع قوى كبرى، لا 
تزال حريصة على رعايته، فرغم أن الحكومة 

المصرية قدمت وثائق مختلفة تدلل على 
تجاوزات التنظيم وفروعه، إلا أن عوامل 

الثقة به متواصلة.
لذلك حرص النظام على عدم المغالاة 

في الانتقام لتحاشي الدخول في مواجهات 
مفتوحة مع دول تتمسك بورقة الإخوان، 

وتعتبرها جزءا من استراتيجيتها في 
المنطقة، ما يجعل المباراة مستمرة، وأمامها 

أشواط أخرى لم تكتمل معالمها بعد.

لعبة النظام والتنظيم في مصر

{فتوى ياسر برهامي بعدم جواز رفض النظام المصري، دليل على إدراك التيارات الإسلامية أن 

التخلي عن قضية الإخوان سبيلها الوحيد للبقاء في المشهد السياسي}.

سامح عيد
باحث في شؤون الحركات الإسلامية

{تواجد وفد من الإخوان في كندا لمواصلة التحريض ضد مصر هو محاولة فاشلة لإثبات الوجود 

الخارجي ليس أكثر، دور الجماعة انتهى في مصر والمنطقة العربية وإلى الأبد}.

عبدالرحيم علي
كاتب وإعلامي مصري

} ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها على  
الفلسطينيين بإلحاح منذ أكثر من عقدين، 

أي منذ تحول حركتهم الوطنية إلى سلطة، 
وفق اتفاق أوسلو المجحف والجزئي في 
العام ١٩٩٣، ولا سيما منذ رحيل الزعيم 

الفلسطيني ياسر عرفات، رئيس المنظمة 
والسلطة وقائد حركة فتح عام  ٢٠٠٤.

ولعل أحد أهم الأسئلة المطروحة اليوم 
على الفلسطينيين هو سؤال الشرعية، وهذا 
يشمل مختلف كياناتهم السياسية؛ المنظمة 

والسلطة والفصائل، فكلها انتهت آجالها 
القانونية، فضلا عن أن شرعيتها كفصائل 
تحمل رؤى وتنتهج وسائل كفاحية معينة 
باتت بحاجة إلى مراجعة أو إلى تجديد. 
فمثلا، لدينا في الساحة الفلسطينية 

أربع شرعيات: الأولى هي ”الشرعية 
الثورية“، المتأتية من ”عصر الجماهير“ في 
حقبة الخمسينات والستينات، ومصدرها 
الرأي العام، الذي وجد في انطلاقة الكفاح 

المسلح، وتضحيات وبطولات الفدائيين، 
محاولة لترميم روحه، وكيانيته المتخيلة، 

وتحقيق آماله. وتكمن المشكلة في أن 
هذه ”الشرعية“ مازالت تعمل، وفق نظام 

المحاصصة الفصائلية (الكوتا)، رغم انتهاء 
مفاعيلها ومعانيها، ورغم تقادم وأفول معظم 

الكيانات السياسية المتشكلة منها.
أما الثانية، فهي الشرعية التمثيلية، 
التي مصدرها الشعب، كما  تتجسد في 

صناديق الانتخابات، وهذه تمت بعد إقامة 
كيان السلطة (١٩٩٣) لذلك فهي مثل الاتفاق 

أي مجرد شرعية جزئية ومنقوصة، لأنها 
متأتية من جزء من الشعب فقط، على جزء 

من الأرض، وفق حقوق مقيدة، وهذه أيضا 
انتهت إطاراتها الزمنية، وهذا ينطبق على 

مكانة الرئيس والمجلس التشريعي؛ إذا 
انقضى على انتخاب هذا وذاك أكثر من 

عشرة أعوام.
ثمة أيضا شرعية ثالثة، وهي المنبثقة من 
القيادة الفلسطينية ذاتها، حيث تقوم قيادة 

منظمة التحرير -رغم أنها غير منتخبة- 
بتشكيل هيئات تضفي عليها شرعية معينة، 

كأنها تنتخب ناخبيها، مستغلة مكانتها، 
ومستقوية بالشرعية الدولية والعربية التي 

تحظى بها.
أما الشرعية الرابعة فهي الشرعية  

الفصائلية، وقد بدأت هذه الشرعية 
تشتغل بعد انحسار مكانة منظمة التحرير 

كمرجعية لكل الفلسطينيين، وتبعا للانقسام 
الحاصل بين الحركتين الرئيستين (فتح 

وحماس)، وانقسام النظام السياسي بين 
سلطتي الضفة وغزة، علما أن كل فصيل، 
مهما كان حجمه ودوره، يدعي أيضا أنه 

يمتلك شرعية، وأنه يتحدث باسم الشعب 
الفلسطيني.

فوق كل ذلك لدينا في الساحة 
الفلسطينية نظامان سياسيان، أحدهما 

يتمثل في منظمة التحرير، أو ما تبقى منها، 
وهذا يفترض فيه أنه يمثل كل الشعب، 
ويرمز إلى وحدة قضية الفلسطينيين. 
والثاني يتمثل في السلطة القائمة في 

الأراضي المحتلة ١٩٦٧، وهي خاصة 
بفلسطينيي الضفة وغزة.

ثمة أيضا سؤال التسوية، حيث يفتقد 
الفلسطينيون منذ زمن أي مشروع وطني 

جدي ذي أفق مستقبلي، بل حتى لو امتلكوا 
مثل هذا المشروع، بغض النظر عن مستواه 

أو طبيعته، فإنهم لا يملكون القدرات 
والإمكانيات والمعطيات المواتية لفرضه على 
إسرائيل. فإذا كان خيار الدولة المستقلة في 

الضفة والقطاع في حالة موات في المدى 
المنظور، بحكم تعنت إسرائيل ومساندة 
الولايات المتحدة لها، وإذا كانت القيادة 
الفلسطينية عاجزة عن تغيير المعادلات 
السياسية أو عاجزة عن تحرير إرادتها 

لطرح خيارات جديدة، فإن الخيارات الباقية، 
من الناحية الواقعية أو العملية، لا تلبي 

الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين، فضلا 
عن أنها لا تتعامل مع قضيتهم بطريقة 

شمولية، وهي لا تتأسس على قواعد الحق 
والعدالة والحقيقة ولو من الناحية النسبية.
 في هذا الإطار برز مؤخرا، من بين هذه 

الخيارات، ”الخيار الأردني“، وهو خيار 
قديم - جديد، وبالنسبة للإسرائيليين فإن 

هذا الخيار لا يتضمن الاعتراف بكيانية 
سيادية للفلسطينيين، وإنما يتضمن مجرد 

انسحاب إسرائيلي جزئي من المناطق 
الفلسطينية كثيفة السكان، وتركها للسيادة 

الأردنية، وتاليا ترك الفلسطينيين لتدبر 
أنفسهم مع الأردن. ويثير هذا الطرح أيضا 

تساؤلات عن سبب الذهاب نحو ”الخيار 
الأردني“ مجددا، وكأن صراع الفلسطينيين 

مع الإسرائيليين يتوقف على الأرض/ 
الجغرافيا، أو على قطعة أرض هنا أو هناك، 
وكأنه لا يفترض حقوقا سياسية للمواطنين، 
ناهيك عن أن ذلك يتضمن التخلي بداهة عن 

الرواية الوطنية الفلسطينية، وعن وحدة 
الفلسطينيين، أو عن معنى كونهم شعبا.

 في مساجلة هذا الطرح ربما من الأجدى 
والأصوب، الذهاب نحو خيار آخر يتعلق 

بالنضال من أجل تعزيز حقوق المواطنة في 
كل فلسطين/إسرائيل، بما لا يخل بوحدة 

أرض فلسطين ولا يخل بوحدة شعبها، ولا 
يخل بمواصلة الكفاح لتقويض الصهيونية 

كفكرة وكمؤسسات.
والفكرة هنا أن أي حل أو خيار بالنسبة 

للفلسطينيين من الأنسب أن يفتح مسارا 
مستقبليا يؤدي، وفق تطورات سياسية 

واجتماعية، إلى حل الدولة الواحدة 
الديمقراطية، أي دولة المواطنين، حتى 

لو مرت بتعرجات، من ضمنها قيام دولة 
مواطنين ذات طابع ثنائي ”القومية“ وعلى 

أسس ديمقراطية.
أيضا يمكن الحديث عن سؤال الخيار 
الوطني، فمنذ عشرة أعوام ظلت القيادة 

الفلسطينية، بقيادة محمود عباس 
(أبومازن) تتحدث عن خيارات بديلة من دون 

أن تفعل شيئا من الناحية العملية، والأهم 

من ذلك أنها لم تمهد لشعبها، ولم تهيّئ 
ذاتها لأي خيار بديل، علما أن كل خياراتها 

ظلت في إطار المعادلة التي بني عليها اتفاق 
أوسلو، في حين أن خيارات إسرائيل البديلة 

ظلت تتأسس على الضد من هذا الاتفاق، 
وتجاهل حقوق الفلسطينيين، واستمرار 
السيطرة على أراضيهم، وتأكيد الرواية 

الإسرائيلية.
هكذا فالفلسطينيون معنيون بتغيير 

هذا الواقع، بالإقلاع عن التلويح بخيارات 
بديلة في التصريحات، واتخاذ خطوات 

عملية في هذا الاتجاه، علما أن الأمر بات 
يتطلب الخروج من المعادلة القائمة، لأن 

البقاء في ملعب أوسلو لم يعد مفيدا ولا 
مجديا، إذ باتت إسرائيل مع كل المشاريع 
التي تطرحها، في مكان آخر، أو في لعبة 

أخرى تماما.
لذلك لعل نقطة البداية في البدائل 

الفلسطينية التي يفترض العمل عليها، 
فعلا لا قولا فقط، تتمثل في التركيز على 
إعادة بناء الكيانات السياسية (المنظمة 

والسلطة والفصائل) على قواعد مؤسسية 
وديمقراطية وتمثيلية ووطنية، لأن الاشتغال 

على أي خيار كفاحي لا يمكن التأكد من 
صدقيته وفعاليته، دون توفر البنى القادرة 

على حمله والبنى الشعبية الحاضنة له.

أسئلة الأزمة الفلسطينية

الزوايا أو نقاط الارتكاز التي يستند 

عليها النظام في عدم القضاء نهائيا 

على التنظيم تنطلق من عدة عوامل، 

يمكن استنتاجها من الخبرات التاريخية 

المتراكمة، خلال العهود الماضية، 

والتي شهدت فيها العلاقة صعودا 

وهبوطا لافتين

البدائل الفلسطينية التي يفترض 

العمل عليها تتمثل في التركيز 

على إعادة بناء الكيانات السياسية 

(المنظمة والسلطة والفصائل) على 

قواعد مؤسسية وديمقراطية ووطنية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ككيااليل مااجد

أحد أهم الأسئلة المطروحة على 

الفلسطينيين هو سؤال الشرعية، 

وهذا يشمل مختلف كياناتهم 

السياسية؛ المنظمة والسلطة 

والفصائل، فكلها انتهت آجالها 

القانونية، فضلا عن أن شرعيتها 

كفصائل تحمل رؤى وتنتهج وسائل 

كفاحية معينة باتت بحاجة إلى مراجعة 

أو إلى تجديد
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آراء
} لا يترك الملك محمد السادس مناسبة وطنية 
إلا ويستغلها لوضع النقاط على الحروف في 

شأن كلّ ما له علاقة بالمغرب وحماية مواطنيه 
والمنطقة المحيطة به، سواء أكان ذلك في 

الفضاء المغاربي نفسه، أو في ما يخص البعد 
الأفريقي، أو في شأن كلّ ما له علاقة بمواجهة 

الحملة التي يتعرّض لها الدين الإسلامي. 
يتعرّض الإسلام لحملة بسبب ممارسات 

المتطرفين الذين ارتكبوا أخيرا أعمالا إرهابية 
في مناطق مختلفة من أوروبا. هؤلاء لا علاقة 
لهم بالإسلام على حد تعبير العاهل المغربي 

الذي يقول ”إن الإرهابيين باسم الإسلام 
ليسوا مسلمين ولا يربطهم بالإسلام إلا 

الدوافع التي يركبون عليها لتبرير جرائمهم 
وحماقاتهم. فهم قوم ضالون مصيرهم جهنم 

خالدين فيها أبدا“.
مرّة أخرى، يتجرأ محمد السادس حيث لا 

يتجرّأ غيره وذلك بدعوة مواطنيه إلى ممارسة 
أقصى درجات الوعي حيال ما يدور في هذا 
العالم، قائلا ”إننا نتأسف للتوجه المنحرف 
الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة في الفضاء 

المتوسطي، حيث تمّ تغييب أي سياسة 
حقيقية لإدماج المهاجرين“، وذلك في انتقاد 
مباشر للسياسات الأوروبية تجاه الهجرة. 
أضاف أن ”على الذين ينتقدون المغرب أن 

يقدّموا للمهاجرين ولو القليل مما حققناه“.
كان خطابه في الذكرى الثالثة والستين 
لـ“ثورة الملك والشعب“ امتدادا للخطابات 
التي ألقاها في السنوات القليلة الماضية. 

تعني هذه الخطابات، التي لها ترجمة على 
أرض الواقع، أنّ الثورة الشعبية المتمثلة في 

ما حصل في العشرين من آب – أغسطس 1953 
مستمرة. يومذاك، نفى الاستعمار الفرنسي 
الملك محمد الخامس، فردّ المغاربة بمواجهة 
شاملة مع المستعمر الفرنسي انتهت بعودة 

الملك محمد الخامس إلى بلده وعرشه.
تحدّث هذه السنة الملك محمد السادس 

من تطوان موجها كلامه إلى المغاربة. كانت 
لخطابه محاور عدة، بدءا بالتذكير بتلازم 

الكفاح ضد الاستعمار بين المغرب والجزائر، 

وصولا إلى التركيز على حماية الإسلام من 
الذين يشوهون صورته، مرورا بالعلاقة بين 

المغرب وأفريقيا.
هناك في نصّ خطاب العاهل المغربي نقاط 

لا بدّ من التوقف عندها. هناك في البداية 
عودة إلى الظروف الإقليمية التي رافقت 

”ثورة الملك والشعب“. في تلك المرحلة، ”قدّمت 
المقاومة المغربية الدعم المادي والمعنوي للثورة 

الجزائرية في مواجهة الحملة العنيفة التي 
كانت تتعرّض لها من طرف قوّات الاستعمار 

(الفرنسي) التي كانت تريد القضاء عليها قبل 
الاحتفال بذكراها الأولى“. هناك، بكل بساطة، 
دعوة مغربية جديدة إلى تجاوز عقد الماضي 
والعودة إلى تلك المرحلة، أي إلى التضامن 

المغربي – الجزائري. لذلك قال محمّد السادس 
”إننا نتطلع لتجديد الالتزام والتضامن 

الصادق الذي يجمع على الدوام الشعبين 
المغربي والجزائري، لمواصلة العمل سويا 
بصدق وحسن نيّة من أجل خدمة القضايا 

المغاربية والعربية، ورفع التحديات التي 
تواجه القارة الأفريقية“.

هل تخرج الجزائر من عقدتها المغربية، 
وتتذكر دور المغرب في دعم ثورتها في 

مواجهة الاستعمار وتأخذ علما بأنّ التعاون 
بين البلدين الكبيرين سيساعد أفريقيا في 

حلّ ”المشاكل التي تعاني منها شعوب القارة 
حاليا كالتخلف والفقر والهجرة والحروب 
والصراعات واليأس والارتماء في أحضان 

جماعات التطرّف والإرهاب، وهذه نتائج 
للسياسة الكارثية التي اعتمدها الاستعمار 

طيلة عقود من الزمن. فقد نهب خيرات 
أفريقيا، ورهن قدرات أبنائها ومستقبلهم، 

وعرقل مسار التنمية فيها، وزرع أسباب 
النزاع بين دولها“.

هناك في الوقت ذاته فعل إيمان مغربي 
بقدرات أفريقيا، ورهان على أن القارة ”قادرة 

على النهوض بتنميتها وعلى تغيير مصيرها 
بنفسها بفضل ما لشعوبها من إرادة قويّة 

وطاقات بشرية وموارد طبيعية“.
لم يكتف المغرب بالعودة إلى الاتحاد 

الأفريقي أي ”إلى مكانه الطبيعي داخل أسرته 
القارية“. هناك سلوك مغربي تجاه أفريقيا. 

يقوم هذا السلوك على فلسفة تقول أنّ 
”أفريقيا بالنسبة إلى المغرب أكثر من مجرد 

انتماء جغرافي وارتباط تاريخي. فهي مشاعر 
صادقة من المحبة والتقدير وروابط إنسانية 

وروحية عميقة وعلاقات تعاون مثمر وتضامن 
ملموس. إنّها الامتداد الطبيعي والعمق 

الإستراتيجي للمغرب“.
لم يكتف المغرب بالكلام عن مساعدة 

أفريقيا ودعمها. هناك ترجمة لهذا الكلام. 
فالمغرب مثلا ”لا يقوم بتصدير الأدوية إلى 

الدول الأفريقية، بل يحرص على تشييد 
المعامل لصناعة الأدوية والمؤسسات والمراكز 

الصحيّة… إن أفريقيا بالنسبة إلينا ليست 
هدفا، وإنما هي التزام من أجل المواطن 

الأفريقي أينما كان“. مثل هذا التفاعل بين 
المغرب وأفريقيا والذي يصبّ في التعاون بين 

دول المنطقة كلّها ليس وليد البارحة. هناك 
سنوات من الجهود الدؤوبة من أجل مساعدة 

المواطن الأفريقي على كل صعيد، بما في 
ذلك تخريج أئمة للمساجد ينادون بالإسلام 

المتسامح والاعتدال.
من هذا المنطلق، لم ينس العاهل المغربي 

التذكير بأن بلده ”يعدّ من بين أوّل دول 
الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية 
حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب 

الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة 
تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم“.

ليس صدفة أن تكون السياسة الإنسانية 
التي اتبعها المغرب تجاه الأفارقة أهّلته لتولي 

الرئاسة المشتركة في السنتين 2017 و2018 
للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

في مجال وضع النقاط على الحروف، لم 
يفوت محمّد السادس فرصة ذكرى ”ثورة الملك 
والشعب“ للتذكير بواجباته كأمير للمؤمنين، 

وذلك بدعوته المغاربة المقيمين في الخارج إلى 
”التشبث بقيم دينهم وتقاليدهم العريقة في 
مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عنهم“، وهي 

ظاهرة الإرهاب والتطرف. لا حلول وسط 

في هذا المجال ”هل من المعقول أن يأمر الله 
الغفور الرحيم شخصا بتفجير نفسه أو قتل 

الأبرياء؟“.
لم يتردد العاهل المغربي في تأكيد أنّه 

”أمام انتشار الجهالات باسم الدين، فإن على 
الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهودا، الوقوف 

صفّا واحدا من أجل مواجهة كلّ أشكال 
التطرف والكراهية والانغلاق“، مشيرا إلى أنّ 
”الحضارة الإنسانية حافلة بالنماذج الناجحة 
التي تؤكد أن التفاعل والتعايش بين الديانات 
يعطيان مجتمعات حضارية منفتحة تسودها 

المحبّة والوئام والرخاء والازدهار. وهذا ما 
جسّدته الحضارات الإنسانية، خصوصا في 
بغداد والأندلس، وكانت من أكبر الحضارات 

الإنسانية تقدّما وانفتاحا“.
لم يترك محمد السادس مجالا لأي شك في 

أن المغرب لا يقبل المراوحة في المكان نفسه، 
أي الاكتفاء بما تحقق في الماضي. 

ثمّة تحديات جديدة تفرض نفسها كلّ يوم. 
من بين هذه التحديات العمل على مكافحة 

الإرهاب والتطرف بكلّ أشكالهما، خصوصا 
أن المواطن المغربي المقيم في الخارج يعاني 
من تشويه صورة الإسلام ويواجه صعوبات 

كثيرة بشكل يومي. المواطن في الداخل 
والخارج مسؤولية الملك الذي لم يغب عن باله 

أن ”ثورة الملك والشعب“ هي ثورة مستمرّة. 
كانت هذه الثورة من العوامل الأساسية 

التي ساعدت في جلاء الاستعمار عن المغرب 
والجزائر، كما لعبت دورها في إيجاد تلك 
اللحمة بين العرش والمواطن العادي. هذه 

اللحمة هي التي مكنت المغرب من أن يكون 
استثناء ليس في منطقة شمال أفريقيا 

فحسب، بل في القارة الأفريقية كلّها أيضا. 
ليس في هذا الكلام أي مبالغة، بمقدار ما لأنّه 
اعتراف بواقع لا يمكن تجاوزه أو المرور عليه 
مرور الكرام. ما على كلّ من لديه أدنى شكّ في 

ذلك سوى أن يزور المغرب كي يشاهد بنفسه 
أن هناك بعض النقاط التي لا تزال مضيئة 
في هذا العالم العربي الذي أصبح، للأسف 

الشديد، عوالم عربية.

وضع النقاط على الحروف في المغرب

{الجبهة الشـــعبية رفضت المشـــاركة فـــي الحكومة الجديدة ولم توقع علـــى اتفاق قرطاج منذ 

البداية، ونرجح أن الحكومة الجديدة محاصصة جديدة في إطار نفس الاختيارات السابقة}.

حمة الهمامي 
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

{أمام انتشار الجهالات باسم الدين فإن على الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهودا، الوقوف في 

صف واحد من أجل مواجهة كل أشكال التطرف والكراهية والانغلاق}.
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هناك إيمان مغربي بقدرات أفريقيا، 

ورهان على أن القارة {قادرة على 

النهوض بتنميتها وعلى تغيير مصيرها 

بنفسها بفضل ما لشعوبها من إرادة 

قوية وطاقات بشرية وموارد طبيعية}

} قدمت الحكومة التركية أمام البرلمان 
مشروع اتفاق حول تطبيع العلاقات التركية 

الإسرائيلية من المرجح أن يصوت عليه النواب 
في الأيام المقبلة، تدفع إسرائيل بموجبه 20 

مليون دولار في شكل تعويضات على حادث 
سفينة ”مافي مرمرة“ التي داهمتها القوات 

الإسرائيلية عام 2010 قبالة سواحل غزة، وذلك 
مقابل أن تلغي أنقرة ملاحقاتها القضائية 

ضد العسكريين الإسرائيليين المتورطين 
في الحادث؛ فيما اتهمت عائلات الضحايا 
الحكومة التركية بالخيانة وبقبول رشوة 

مالية من نظيرتها الإسرائيلية مقابل التخلي 
عن متابعتها أمام القضاء الدولي.

وبالرغم من أن هذا الاتفاق، الذي ينتظر 
أن يمر في البرلمان التركي لتوفر الحكومة 

على الغالبية، يبدو كما لو كان انعطافا في 
العلاقات بين البلدين، إلا أن التطبيع بين 

أنقرة وتل أبيب ليس وليد اليوم. فقد كانت 
تركيا من البلدان التي اعترفت بإسرائيل 

في وقت مبكر عام 1949، ومنذ ذلك التاريخ 
والعلاقات الثنائية تشهد تحسنا كبيرا، تمثل 

في عقد جملة من الاتفاقيات والعقود التجارية 
والعسكرية. وفي عام 1989 عينت الحكومة 

التركية قائما بالأعمال في تل أبيب، وتبع ذلك 
تبادل السفراء بين الدولتين عام 1991.

وإذا كانت حكومة حزب العدالة والتنمية،، 
قد حاولت أن تعطي الانطباع بوجود تعثرات 
في هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، إلا 

أن ذلك بقي جزءا من إستراتيجية نهجها 
الحزب للحصول على تأييد الشارع التركي 

والإسلاميين العرب، عبر اللجوء إلى استعمال 
معجم يوحي بتدهور العلاقات بين الجانبين، 

وعيا منه بأن تسويق إسرائيل لدى هذه 
الجهات مهمة صعبة قد تودي بمشروعيته 

السياسية. فقد جاء الحزب إلى السلطة بناء 
على نظرية في العلاقات الدولية والإقليمية 

لتركيا تريد الانفتاح على العمق العربي 
والإسلامي وتقدم تركيا كلاعب رئيسي في 

جملة قضايا تهم المنطقة، وتركز في تحقيق 
تلك الأهداف على التيارات الإسلامية من أجل 
لعب دور الوسيط بينها وبين الشارع العربي.

بيد أن العلاقات مع إسرائيل ظلت بالنسبة 
لأنقرة حجر عثرة على طريق تحقيق المهمات 

الجديدة، لصعوبة إعلان مواقفها الحقيقية من 
التطبيع، ولذا اختار حزب العدالة والتنمية 

السير بوتيرتين، الأولى سياسية تتبنى 
التصعيد في المواقف السياسية المعلنة تجاه 

إسرائيل، والثانية على الصعيدين الاقتصادي 
والعسكري. فأنقرة لم تلغ الاتفاقيات التجارية 
والعسكرية المبرمة بين البلدين، وظلت تسير 

بنفس الجدول الزمني المتفق عليه، كما عقد 
البلدان صفقات للأسلحة خلال السنوات 

الأولى لحكم العدالة والتنمية.
وعلى الرغم من تصعيد حزب العدالة 

والتنمية لمواقفه العلنية إزاء إسرائيل، 
خصوصا في ما يتعلق بالموضوع 

الفلسطيني، إلا أن تطور العلاقات التجارية 
والعسكرية بين البلدين ألقى ظلالا من الشكوك 

حول نوايا الحزب من وراء الازدواجية في 
المواقف، إلى درجة أن حادث سفينة مرمرة 
أثار الكثير من الجدل داخل تركيا، حول ما 
إن كان حزب العدالة والتنمية قد تعمد دفع 

الوضع إلى حده الأقصى من أجل ربح جولة 
سياسية في الشارعين التركي والعربي.

الخطوة الأخيرة، بتبني مشروع اتفاق 
مع إسرائيل ينهي ملف الحادث، تظهر أن 

الحكومة التركية استخدمته خلال السنوات 
الماضية لرفع منسوب التأييد لها في الشارع 
التركي. فالملف طوي من الناحية العملية عام 

2013، حين قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو اعتذاره لنظيره التركي آنذاك 
رجب طيب أردوغان، وتعهد بتقديم تعويضات 

مالية، وهو ما قبله الجانب التركي وبقيت 
الجوانب الفنية التي سيضع الاتفاق الجديد 
صيغتها النهائية. في العام الماضي أظهرت 

تركيا استعدادها للتطبيع مع إسرائيل، من 
خلال الإذعان لرغبة تل أبيب في التضييق 
على حركة حماس فوق أراضيها، وهو ما 

أسقط ذريعة تبني الملف الفلسطيني من جانب 
العدالة والتنمية، وكشف بأن هذا الأخير 

يستعمل أوراقا مختلفة لهدف واحد.
تركيا تريد من التطبيع مع تل أبيب في 

هذه الظروف الخروج من الأزمة التي وجدت 
فيها نتيجة تحول مواقفها من الموضوع 

السوري والخلاف مع القاهرة وبعض دول 
الخليج على خلفية الوضع في سوريا.

تركيا وإسرائيل وموسم الركض نحو التطبيع
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

تركيا تريد من التطبيع مع تل أبيب في 

هذه الظروف الخروج من دائرة الأزمة 

التي وجدت فيها نتيجة تحول مواقفها 

من الموضوع السوري والخلاف مع 

القاهرة وبعض دول الخليج، على خلفية 

الوضع في سوريا

} عبر حكومة يوسف الشاهد انتقلت تونس 
من مرحلة المحاصصة السياسية وفق مقولة 

التحالفات الثلاثية والرباعية، إلى مرحلة 
التحاصص الحزبي من خلال الترضيات.
عبر حكومة يوسف الشاهد الجديدة 

تكون تونس قد خرجت من سياسة الكفاءات 
الإدارية والمهنية والعلمية والعملية التي 

كانت الشرط الأساسي المعلن على الأقل لتبوء 
الوزارات السيادية والخدماتية، نحو الكفاءات 

السياسية في الحصافة والمناورة الحزبية 
ليستحيل العمل السياسي الشرط الوحيد 

لتقلد الحقائب الوزارية. وهي نقطة غاية في 
الدلالة من حيث الاستدارة الكلية في منظومة 

الحكم في تونس من ”شرط الكفاءة الإدارية 
مع نافلة التسييس“ إلى ”قاعدة التسييس مع 

إمكانية توفر الكفاءة العلمية والمهنية“.
ولئن كان النقد موجها للرئيس السابق 

المنصف المرزوقي ولفريقه الوزاري بعدم 
الدراية بشؤون الدولة وبعدم التدرب على 
إدارة دواليبها وبزجّ الجانب الحقوقي في 

مؤسسات الدولة، فإنّ تضمّن حكومة الشاهد 
لوزراء لم يتقلدوا يوما دورا متقدما في 

الإدارة وفي تسيير دفة البلاد ولم يعرفوا إلا 
بمنظومة الرفض والمزايدة، يضع تونس أمام 

أكثر من تساؤل حول المآلات والانتظارات.

تحمل حكومة الشاهد في طياتها 3 
مفارقات سياسية كبرى، أولاها أنها واحدة 
من أوسع الحكومات في التاريخ، فهي ذات 

أربعين وزيرا وكاتب دولة (26 وزيرا و14 كاتب 
دولة)، في حين أنّ السياق الاقتصادي المحلي 
والإقليمي يفرض التقشف في اختيار الفريق 
الوزاري والاكتفاء بفريق وزاري صغير يؤمن 

ثنائية النجاعة القصوى والتكلفة الدنيا.
ثاني المفارقات أنّ حكومة الشاهد وعلى 

الرغم من احتوائها لأربعين وزيرا فإنها 
أعجز عن تحقيق التوافق السياسي والحزبي 

والبرلماني الذي نالته حكومة الصيد الأولى 
والثانية على الرغم من كافة ديباجات التوافق 
والوئام الذي نالته حكومة الشاهد انطلاقا من 

بروتوكول قرطاج وليس انتهاء بالمشاورات 
الماراثونية للشاهد طيلة نحو أسبوعين.

اللافت في المشهد السياسي أنّ حكومة 
الشاهد ذات الأربعين وزيرا وسّعت من نطاق 

المعارضة البرلمانية لها عبر مغادرة فريقين 
شاركا في اتفاق قرطاج وهما الاتحاد الوطني 
الحرّ (ليبرالي) وحركة الشعب (قومي عربي) 

مقابل عجزها عن زيادة المتحالفين معها، لا من 
الجبهة الشعبية  (الفصيل اليساري والقومي 
الجذري الأوسع في تونس) ولا من المستقلين 

صلب المجلس التشريعي.

المفارقة الثالثة أنّ حكومة الشاهد سعت 
إلى احتواء الهوامش وليس والأصول، ما 

يفسّر عقلية ”حطاب الليل“ التي سارت على 
هديها الحكومة حيث الجمع دون تبصر 

والارتجال دون استقراء للنتائج.
فحكومة الشاهد تضم وزراء نقابيين، 

عبيدالبريكي ومحمد الطرابلسي، ولكنها لا 
تحظى بتشريك ودعم مباشر من الاتحاد العام 

التونسي للشغل، وتحتوي وزراء يساريين 
بيد أنها لم تنل تأييد المظلة اليسارية الأوسع 
في البلاد، وتضم قوميين (ممثلين في مبروك 

كورشيد) لكنها مرفوضة من التيارات القومية 
سواء منها تلك الممثلة في الجبهة الشعبية أو 

في البرلمان، حركة الشعب، أو خارجه أيضا.
وفيها أيضا ليبراليون من أتباع ما 

بعد الليبرالية المتوحشة ولكنها مرفوضة 
من الاتحاد الوطني الحر عنوان الليبرالية 
الجامعة بين كرة القدم والسياسة والإعلام.
ولئن ضحت حكومة الشاهد بالحلفاء 

فإنها أعجز عن استدرار الأعداء حتّى وإن 
تدثرت ببعض الوجوه المعروفة ذات القيمة 
الاعتبارية فإنها هوامش لا تعبّر عن المركز 

السياسي أو الاجتماعي وقاصرة عن الوصول 
إلى دوائر اتخاذ القرار في التنظيمات التي 

تعبّر عن لونها السياسي أو النقابي..

الشاهد.. والأربعون وزيرا
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

حكومة الشاهد وسعت من نطاق 

المعارضة البرلمانية لها عبر مغادرة 

فريقين شاركا في اتفاق قرطاج، مقابل 

عجزها عن زيادة المتحالفين معها لا من 

الجبهة الشعبية ولا من المستقلين



} لنــدن – مازال تأثير قــــرار خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي علــــى اقتصادها غير 
واضــــح، لكــــن العاملين في الســــياحة يبدون 
تفــــاؤلا بــــأن يجــــذب انخفاض ســــعر الجنيه 

الإسترليني السياح الأجانب.
وتقول شــــارلوت، الطالبة الفرنسية التي 
قدمت من تولوز لقضاء عطلة نهاية الأســــبوع 
مــــع صديقاتها فــــي لندن إن انخفاض ســــعر 
الإســــترليني أمر جيد جدا للســــياح لأن لندن 

مدينة معروفة بغلاء الأسعار.
وشــــكل تراجــــع ســــعر الجنيــــه بأكثر من 
10 بالمئــــة مقابل الــــدولار واليــــورو، مفاجأة 
لشــــارلوت، التــــي أجــــرت الحجــــز لرحلتهــــا 
إلــــى العاصمــــة البريطانيــــة قبل الاســــتفتاء 
المثيــــر للجدل في الـــــ23 من يونيــــو الماضي. 
ويحتاج تطبيق خطــــوة الانفصال إلى بعض 

الوقت، ويتطلب إجــــراء مفاوضات طويلة مع 
المفوضية الأوروبية، لكن أســــواق المال بدأت 
تــــرد على هذا القرار المفاجئ بمعاقبة الجنيه، 
مما يثير ارتياح العاملين في قطاع الســــياحة 

في بريطانيا.
وقالت ماريولا لوكالة الصحافة الفرنسية 
”أســــتطيع أن أقــــول إن الأمور تســــير بشــــكل 
أفضل والناس باتوا ينفقون الأموال بسهولة 

أكبر من العادة“.
وتدير ماريــــولا منذ ثمانية أعوام كشــــكا 
لبيــــع المأكــــولات الخفيفة والمشــــروبات أمام 
متحف ”مدام توســــو“. وقــــد كان عملها جيدا 
باســــتمرار نظرا لموقع محلها المميز، إلا أنها 

لاحظت تحسنا طفيفا في الأسابيع الأخيرة.
وبمعــــزل عن هــــذا المحل الصغيــــر، يبدو 
القطــــاع برمتــــه مزدهرا. فقد ذكرت مؤسســــة 

الإحصــــاءات المتخصصــــة في قطاع الســــفر 
أن المملكة المتحدة ســــجلت  ”فوروورد-كيس“ 
زيــــادة بـــــ4.3 بالمئة علــــى مدى عــــام في عدد 
المسافرين الأجانب في الأسابيع الأربعة التي 

تلت الاستفتاء.
أمــــا الهيئة المكلفــــة بالترويج للســــياحة 
فتشــــير  في المملكــــة المتحدة ”فيزيت-بريتن“ 
من جهتها إلى أنه علــــى الرغم من التصويت 
على الخروج من الاتحاد، يشــــعر 65 بالمئة من 
العاملــــين في قطــــاع الفنادق والأفــــراد الذين 
في النشاط خلال  يؤجرون غرفا ”بثقة كبيرة“ 
فصل الصيــــف، ويعتبرون عــــدد الحجوزات 

المقبلة ”جيدا جدا“.
وقالت مديــــرة الإدارة الاســــتراتيجية في 
”فيزيت-بريــــتن“ باتريشــــيا ييتــــس ”أعتقــــد 
أن الســــياحة هي أحد القطاعــــات التي يمكن 

أن تســــتفيد فعليا مــــن خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد“، مؤكــــدة أنه ”يجــــب انتهــــاز هذه 

الفرصة“.
وأوضــــح أوفــــي إبراهيــــم، مديــــر هيئــــة 
”بريتش أوســــبيتاليتي اسوسييشــــن“، التي 
تعمــــل علــــى الترويج للشــــركات الســــياحية 
فــــي البــــلاد أن ”عمليــــات البحث عــــن أماكن 
للإقامــــة في المملكة المتحدة بلغت ذروتها بعد 
الاستفتاء، وأحد الأسباب هو انخفاض سعر 

العملة“.
وأضاف أن ”معظم السياح الأجانب كانوا 
قد حجزوا لعطلهم (قبل الاســــتفتاء) وتراجع 
العملة ســــيعود بالفائدة عليهم، وكذلك الأمر 
بالنسبة للســــياح الذين يمضون عطلة حاليا 

وسينفقون المزيد على الأرجح“.
والــــرأي نفســــه عبــــرت عنه منصــــة ”أير 
بي.أن.بــــي“ الإلكترونية للحجــــوزات للأفراد، 
مشــــيرة إلــــى أن لندن التي تعــــد إحدى ثلاث 
مــــدن تلقى أكبر عدد من الحجــــوزات من قبل 

السياح، لم تفقد جاذبيتها للأجانب.
وما حدث هو العكس إذ أن مســــافرين من 
أكثر من 164 جنسية اختاروا زيارة العاصمة 
البريطانيــــة بعــــد الاســــتفتاء، علــــى حد قول 
جيمــــس ماكلور المدير العام لـ“أير بي.أن.بي“ 
الذي يشــــير إلى الطابع ”الشعبي والمختلط“ 

للمدينة.
ويأمل العاملون في القطاع السياحي الآن 
أن تســــتمر هذه الأجواء المناســــبة، من فصل 
الصيف إلى تراجع ســــعر الجنيه، في الأشهر 

المقبلة.
وتقــــول مجموعــــة الاتصــــال ”لنــــدن أند 
بارتنــــرز“ إن ثلثــــي الأميركيين الذيــــن قدموا 
ليمضوا عطلة في بريطانيا أكدوا استعدادهم 
للعودة إليها نظرا لســــعر الجنيه الإسترليني 

الذي يناسبهم.
وقــــال ييتس في مجموعة ”فيزيت-بريتن“ 
إنه منذ الاســــتفتاء تضاعفت عمليات البحث 
علــــى الإنترنــــت مــــن الصين عن رحــــلات إلى 

المملكة المتحدة.

الإثنين 2016/08/22 - السنة 39 العدد 1010373

اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

} ســراييفو - يمثـــل قطـــاع الســـياحة فـــي 
البوسنة والهرســـك جزءا مهما من اقتصادها 
حيث شـــهدت البلاد نموا متســـارعا في عدد 
الســـياح العرب والأجانب مع ازدياد النشـــاط 
الترويجي للسياحة، وهو ما ساهم في تطوير 

بيئة الأعمال السياحية.
وشكلت البوسنة للسياح الخليجيين خلال 
الآونة الأخيرة وجهة ســـياحية بديلة لعدد من 
الدول العربية مثل تونس ومصر ولبنان، التي 
تمـــر بحالة من عدم الاســـتقرار بعـــد أن كانت 

وجهتهم التقليدية.
واكتشف الخليجيون جبال البوسنة، التي 
يشـــكل المسلمون نصف ســـكانها عقب الربيع 
العربـــي، ليرتفع الإقبال على الســـفر إليها مع 
ارتفاع عدد الرحلات المباشرة وبناء منتجعات 

جديدة وإلغاء القيود على تأشيرات السفر.
وبحســـب الإحصائيات الرسمية، فقد زار 
البـــلاد العـــام الماضي نحو 25 ألـــف خليجي، 
وينعكس هـــذا الإقبال على حجم إنفاقهم على 
الترفيه والاســـتثمار في المشـــاريع العقارية، 
تحديدا، في ظـــل ترحيب الـــوكلاء العقـاريين 

والشركــات بهذا الدعم الاقتصــادي.
ورغم عدم وجود هيئة ســـياحة وطنية في 
البوســـنة تبقـــى بيانات مشـــتريات الأراضي 
والعقـــارات غيـــر كاملة، لكن إحصـــاءات غير 
رســـمية تؤكد أن عدد الـــزوار من دول الخليج 
يتـــراوح ما بـــين 50 إلى 60 ألف ســـائح، وأن 

ربعهم اشترى عقارات.
ويعـــد عبدالله السنوســـي واحدا من بين 
آلاف الخليجيـــين الذيـــن يفضلـــون التمتـــع 
بالنســـيم العليل في أحد المنتجعـــات الراقية 
على مشارف ســـراييفو بعد أن اشترت أسرته 

شقة هربا من حرارة الصيف في الكويت.
ويقول السنوسي البالغ من العمر 28 عاما 
ويعمل في قطاع الإعـــلام الكويتي، إن الناس 

يأتون من الشرق الأوسط إلى سراييفو بسبب 
الطبيعة والطقس الجيد والأســـعار الرخيصة 

للعقارات والسلع الأخرى.
وأكد من شـــقته في مشـــروع شيدته شركة 
كويتيـــة العـــام الماضـــي وأغلب ســـكانه من 
الخليجيين، أن ”عددا كبيرا من المسلمين يرون 
أنه مكان مناســـب لقضاء العطلة ويشـــعرون 

أنهم وسط أهلهم ويشعرون بالارتياح هنا“.
وتظهـــر بيانـــات الفنـــادق الصـــادرة عن 
مجلس الســـياحة البوسني القفزة الهائلة في 
عـــدد الزائرين من الإمارات على ســـبيل المثال 
حيـــث تضاعف عددهـــم تقريبا ليبلـــغ 13 ألفا 
في الأشـــهر الســـبعة الأولى من العام الحالي 
بمقارنة ســـنوية، مقابـــل 7265 زائرا في العام 

الماضي بأكمله.
وكان فـــي الماضي ولا ســـيما فـــي 2010 لا 
يتجاوز عدد الســـياح الإماراتيين في البوسنة 
حاجز الـ70 شـــخصا، وهو رقم يـــكاد لا يذكر 

حينها.
ويجلب السياح الخليجيون سيولة نقدية 
يحتاجهـــا اقتصاد البـــلاد الذي لـــم يتجاوز 
بعـــد آثار الحـــرب التـــي شـــهدتها البلاد في 
التسعينات، لكن عددا كبيرا من السكان يبدون 
قلقـــا من قدوم هؤلاء الزائرين وإمكانية تغيير 
نمـــط حياتهم الدينـــي عبر بوابة الاســـتثمار 

وامتلاك العقارات.
وقالـــت أمينـــة الصيدليـــة المســـلمة مـــن 
ســـراييفو وهي في الخمســـينات مـــن عمرها 
”لســـت سعيدة بقدومهم. يســـاورني القلق من 

تأثيرهم على أبنائي إذا أقاموا هنا“.
وتزخر البوســـنة والهرسك بالاستثمارات 
الخليجيـــة المتنوعـــة مثـــل صناعـــة الحديد 
والصلـــب وتوليـــد الطاقة المائيـــة والحرارية 
والعقارات والســـياحة وإنتاج المواد الغذائية 
والزراعة واســـتثمارات الطاقة بعد اكتشـــاف 

مواقع تحتوي على نفط.
أســـتاذ  دوراكوفيتـــش،  أســـعد  وكتـــب 
الدراسات العربية بجامعة سراييفو في مقال 
نشره موقع ديبو نيوز الشهر الماضي إن شراء 
الزوار الخليجيين للعقارات قد يضر بالتوازن 

الديني الدقيق في البوسنة.

وقـــال إنه ”لا يتعلق الأمر بالســـياح الذين 
يأتون ويذهبون لكن هناك من يقيمون بشـــكل 
دائـــم في ممتلكاتهم. هذا الأمر قد يؤجج رغبة 
الانفصال لدى صرب البوسنة الذين لا يودون 

العيش في مسلمستان“.
ومع ذلك، يهون وكلاء الأســـفار والعقارات 
مـــن هـــذه المخـــاوف، ويقولـــون إنـــه ينبغي 
الترحيـــب بالأموال كـــي يســـتعيد الاقتصاد 
عافيتـــه فالزائرون الخليجيـــون يأتون صيفا 

فقط هربا من حرارة الجو في بلادهم.
وقـــال عبدالعـــال مصطفى، المديـــر العام 
لشـــركة اتش.آر هوليدايز، ومقرها السعودية 
فـــي  النـــاس  يشـــكك  لمـــاذا  أدري  لا  ”حقـــا 
الاستثمارات العربية بدلا من الاستفادة منها.. 

أراه أمرا محزنا“.

ويريد الوكلاء أن تحسن الدولة التشريعات 
لتشـــجيع عدد أكبر من الزائرين والمستثمرين 

على القدوم إلى البوسنة. 
وقـــال طـــارق برجـــاق، المديـــر التنفيذي 
لرواســـي العقارية الكويتية ”القوانين تعرقل 

أموالا كثيرة“.
وتشـــيد الشـــركة الكويتية مجمعا سكنيا 
بتكلفة 25 مليون يورو على سفح جبل إجمان 

قرب سراييفو، وسيضم 246 وحدة سكنية.
ودشنت حكومة البوســـنة في وقت سابق 
هـــذا العام، أول مشـــروع ترفيهـــي بمحافظة 
حاجيتـــش فـــي موقـــع متميز داخـــل الجبال 
باســـتثمار كويتي يتجاوز عشرات الملايين من 
الدولارات على مساحة تبلغ نحو 100 ألف متر 

مربع.

ويقـــول ميرســـادا جوستفســـيتش، الذي 
يبيع العسل وعصير التوت قرب المنتجع الذي 
تقيم فيه أســـرة السنوسي في سراييفو إنه لا 

يرى سببا لكل هذه الضجة.
ويضيـــف بينما يتجـــول زائرون عرب بين 
أكشاك يبيع فيها مزارعون محليون منتجاتهم 
”لا مانـــع عندي في مجيء العرب. لا أعرف ماذا 
يثير ضيق الناس. الحياة في هذا البلد صعبة 

ونتطلع إلى كسب المزيد من المال“.

تزايد حضور البوســــــنة والهرسك في برامج السياح والمســــــتثمرين الخليجيين بسبب ما 
توفره من تســــــهيلات سياحية واســــــتثمارية تضاهي ما هو متاح في معظم الدول العربية، 

رغم تباين آراء البوسنيين بشأن هذا التدفق السياحي والاستثماري.

السياحة الخليجية تجد ضالتها في البوسنة فتنعش اقتصادها
[ العقارات توفر ملاذا للمستثمرين الهاربين من توترات الشرق الأوسط  [ تباين آراء البوسنيين بشأن بعض الاستثمارات الخليجية

هواجس ثقافية أقل

{من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.4 بالمئة 
خلال العام المقبل مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي}.

المركز الإحصائي
الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي

{حصولنـــا على جائزة التميـــز في التنفيذ الآلي المباشـــر، التي يمنحها كوميرتـــس بنك الألماني له 
أهمية استراتيجية باعتبارها من معايير التميز المصرفي والمالي}.

فيصل كلداري
الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

تراجع الإسترليني يعزز الإقبال السياحي على بريطانيا

ألف سائح خليجي زاروا 
البوسنة العام الماضي، 
ربعهم اشترى عقارات، 

بحسب بيانات غير رسمية
60

شركة الرواسي الكويتية 
تبني مجمعا سكنيا يضم 246 
وحدة بتكلفة 25 مليون يورو 
على سفح جبل قرب سراييفو

} واشــنطن – كشـــفت تقارير صحافية أمس 
أن الشـــركات التـــي يملكهـــا مرشـــح الحزب 
الجمهـــوري لانتخابـــات الرئاســـة الأميركية 
دونالد ترامب مدينـــة بمبلغ 650 مليون دولار، 
أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات 

العامة التي أعلنتها حملته الانتخابية.
وأوكلت صحيفة نيويورك تايمز إلى شركة 
متخصصة في معلومات العقارات إجراء بحث 
فـــي البيانات المفتوحة عن أكثـــر من 30 عقارا 
يملكهـــا المليارديـــر في الولايـــات المتحدة من 

بينها مكاتب وملاعب غولف.
وتبين أن ”قســـما كبيرا من ثـــروة ترامب 
محجوز في 3 شركات مدينة بنحو ملياري دولار 
إضافة  لمجموعـــة من المقرضـــين العقاريـــين“ 
إلى ديون أخرى تبلـــغ نحو 650 مليون دولار، 

بحسب الصحيفة.
ويعتمـــد الملياردير فـــي حملته الانتخابية 
على مـــا يصفـــه بســـجله الناجح فـــي قطاع 
العقـــارات. ويزعم أنه يملك ثـــروة قيمتها 10 
مليـــارات دولار، ويفاخـــر بحنكتـــه في مجال 
الأعمـــال ويعتبرهـــا عامـــلا رئيســـيا يؤهله 
ليصبح رئيســـا. وقد قـــاوم ضغوطا حتى من 
داخـــل حزبـــه لكشـــف عائداتـــه الضريبية أو 

إجراء تقييم مستقل للأصول التي يملكها.
وتظهـــر الســـجلات التي كشـــفتها حملة 
ترامـــب أن شـــركاته مدينة بنحـــو 315 مليون 
دولار. وقالت الصحيفـــة، إن تلك الأرقام تبدو 
دقيقة لأن ترامب غير ملزم بالكشف عن جميع 

نشاطاته التجارية.
ورغـــم أن الصحيفـــة لـــم تتهـــم المرشـــح 
بارتـــكاب أي مخالفـــات، إلا أن نتائج البحث 
”تؤكد الغموض المحيـــط بأعمال ترامب… وأن 
ثروته تعتمد بشـــكل كبير جـــدا على مجموعة 
واســـعة من الداعمين الماليـــين، بينهم جهات 

هاجمها ترامب خلال حملته“.
ومن بين المقرضين أحد أكبر بنوك الصين، 
التـــي اتهمها بأنها عدوة بـــلاده الاقتصادية، 
وبنـــك غولدمـــان ســـاكس الاســـتثماري الذي 
قـــال إنه يدعم منافســـته الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
فـــاز  إذا  ترامـــب  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
بالرئاســـة ســـيتمكن من اتخاذ قـــرارات تؤثر 

كثيرا على امبراطورية أعماله ومقدار ثروته.

ارتفاع الديون يهدد
شركات ترامب

باتريشيا ييتس:
على العاملين في قطاع 

السياحة انتهاز فرصة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اقتناص الفرص



} القاهرة –  قبل بضع ســـنوات لم يكن يخطر 
ببال عماد أن يقف تحت حرارة شمس القاهرة 
للحصـــول على حصة أســـبوعية مـــن حليب 
الأطفـــال المدعـــم. لكن بعد ارتفاع الأســـعار لم 
يعد راتبه يكفي حتى نهاية الشـــهر، في وقت 

يستعد المصريون لحقبة جديدة من التقشف.
ويؤكد عمـــاد والكثيـــر مـــن الواقفين في 
الطابور أن ”الشـــيء الوحيد الذي لا يزيد في 
مصـــر هو رواتـــب الناس“ وهـــو لا يتوقعون 
خيرا في لجوء الحكومة للحصول على قرض 
بقيمة 12 مليـــار دولار من صندق النقد على 3 

سنوات.
أن  إلـــى  السياســـية  المعارضـــة  وتشـــير 
البرنامج ســـيكون صعب التنفيذ، لأنه ينطوي 
علـــى خفض وقيمـــة العملة وفـــرض ضرائب 
جديـــدة وخفـــض الدعـــم الحكومـــي للســـلع 
الغذائيـــة، الذي يعتمد عليه عشـــرات الملايين 

من الأشخاص.
ويقول خبراء إن ثمن الفشـــل باهظ. فعجز 
الموازنة يقترب من 10 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي والتضخم يزيـــد على 14 بالمئة. كما 

أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد.
ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل 
أرباحهـــم إلى الخارج ويـــدأ البعض بتصفية 
أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس 
المال والاســـتيراد في الأشـــهر الثمانية عشـــر 

الماضية.

ولا تســـتطيع الشركات توفير ما يكفي من 
العملة الصعبة لاســـتيراد المكونات أو تحمل 
الفرق بين الســـعر الرســـمي للدولار وســـعره 
في الســـوق الســـوداء الذي يتجاوز 40 بالمئة. 
وأصبح الحديـــث الآن عن مجرد البقاء وليس 

النمو.
وقال أنغوس بلير المدير في شركة فاروس 
القابضة ”من الواضح جدا أن الظروف دفعت 
مصـــر دفعا نحـــو طلب دعم صنـــدوق النقد… 
وسيتعين عليها إجراء تغييرات لضمان تنفيذ 

الخطة التي قدمها الصندوق“.

وأضـــاف ”النظـــام فـــي مصر بشـــكل عام 
بطـــيء… وهـــذا برنامج إصلاحـــي يدعو إلى 
تحـــرك ســـريع وجـــرأة خاصـــة لأن مـــن بين 

تداعياته زيادة التضخم“.
ورغـــم أن مصر لجأت إلـــى صندوق النقد 
فعليا في كل عقد منذ الســـبعينات فإن تطبيق 
الإصلاحات لم يكن شـــاملا قط. ويشعر الكثير 
مـــن المصريين بعـــدم الارتيـــاح إزاء البرنامج 
الـــذي يعتبرونه مفروضا مـــن الخارج ويضر 

الجميع باستثناء الأثرياء.
وتفاوضت مصر مرتين مع الصندوق منذ 
ثـــورة 2011 لكنها لـــم تكمـــل المفاوضات رغم 
موافقـــة مبدئيـــة على قرض قيمتـــه 4.8 مليار 

دولار عـــام 2012. وفي ضوء إحجام صناع 
القرار عن تطبيـــق الإصلاحات في 

الســـابق، يبدو أن المستثمرين 
يتريثـــون فـــي العـــودة إلى 

مصر.
جارفيس  كريس  وقال 
صنـــدوق  بعثـــة  رئيـــس 
إن  مصـــر  فـــي  النقـــد 
الاتفاقـــين فشـــلا نتيجـــة 

السياسية  للإرادة  الافتقار 
لكنه  الإصلاحـــات.  لتطبيق 

يرى أن الالتزام السياسي هذه 
المرة يبدو أقوى. وقد أكد الرئيس 

عبدالفتاح السيســـي أنه لـــن يتردد في 
اتخاذ الخطوات الصعبـــة اللازمة لضمان أن 

تعيش مصر في حدود إمكانياتها.
وارتفعت أســـعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 
40 بالمئة هذا الشـــهر في إطار برنامج مدته 5 

سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة تدريجيا.
لكـــن منتقديـــن يقولـــون إن التغيير جاء 
متأخـــرا ولا يترك متنفســـا يذكـــر، بعد تبديد 
المليارات من الدولارات التي انهالت على مصر 
من حلفائها في الخليج منذ الإطاحة بحكومة 

جماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
وقالـــت في.تي.بـــي كابيتـــال ”إن الدعـــم 
الخليجـــي كان ضـــرره أكثر من نفعـــه لأنه لم 
يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات، وأتاح لمصر 
الاســـتمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات 

جذرية في السياسة الاقتصادية“.
وأعلنـــت مصـــر خططا لتوســـيع شـــبكة 
الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر 
فقرا، لكن الكثيرين يخشـــون من أن الإجراءات 

ستعمل على تفاقم التفاوت الاجتماعي، الذي 
ساهم في تفجير انتفاضة 2011.

الأحـــزاب  مـــن  مجموعـــة  وأصـــدرت 
الاشـــتراكية بيانـــا يرفـــض اتفـــاق صندوق 
النقد، الذي يقولون إنه يكبل مصر بالمزيد من 
الديون ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية. 
لكن تلك الأحزاب ليست لها مقاعد في البرلمان 

ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج.
أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح 
ضريبة للقيمة المضافة بنســـبة 14 بالمئة وتتم 
مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من 

نواب يخشون من التضخم.
وأدى التأخر في تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة الجديدة بالفعل 
الأولى  الشريحة  تأجيل  إلى 
من قرض بقيمة 3 مليارات 
الدولي.  البنـــك  من  دولار 
التي  الأولى  والشـــريحة 
دولار  مليـــار   2.5 تبلـــغ 
من قرض صنـــدوق النقد 
مرتبطـــة  غيـــر  الدولـــي 
بإجراءات محددة لكن ذلك لا 

ينطبق على الشرائح التالية.
وثمـــة قضية رئيســـية أخرى 
هي سياســـة سعر الصرف. وقد تعهدت 
مصر بســـعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة 
نقص العملة الصعبة والقضاء على الســـوق 

السوداء للدولار.
وســـتنطوي هذه الخطـــوة بالتأكيد على 
خفـــض ثان لقيمة العملة هذا العام مما يؤدي 
بدوره إلى زيـــادة التضخم لكن البنك المركزي 
يقـــول إنه يجب أن يزيـــد الاحتياطي الأجنبي 
أولا من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليارا ويتطلع 

للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام.
يمثـــل نقـــص الدولار، بالنســـبة لســـامي 
خانجـــي الـــذي يدير مطبعـــة، أزمـــة ملحة.. 
إذ توقفـــت ماكينـــات مطبعته عـــن العمل منذ 

أسابيع.
وقال ”أنت تتحدث عن أشـــهر وســـنوات 
وأنـــا أتحدث عن أســـابيع. إذا لم أحصل على 
الـــورق قريبا فســـوف يتعين علـــي أن أفصل 
عمالـــي… ربما يتوقف نشـــاطي تماما قبل أن 

تأتي أموال صندوق النقد“.

11 الإثنين 2016/08/22 - السنة 39 العدد 10373

ــــــة مجبرة على دفع الثمن الباهــــــظ المصاحب لقرض  ــــــراء أن الحكومة المصري يؤكــــــد الخب
ــــــدوق النقد الدولي بعد فشــــــل جميع سياســــــاتها الســــــابقة، ولم يعد أمامها ســــــوى  صن

الخضوع لإملاءات الصندوق رغم المخاطر الكبيرة.

مصر تحبس أنفاسها بانتظار تفاصيل شروط صندوق النقد
[ المعارضة الشعبية ترجح صعوبة تنفيذ إجراءات التقشف القاسية  [ الحكومة مجبرة على دفع الثمن الباهظ بعد فشل سياساتها

إحصاء الأرباح والخسائر

إتاحة ممارسة الألعاب الإلكترونية في كل مكان

اقتصاد
{الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند بي3 يعكس التحديات التي تواجهها مثل ضعف 

المالية العامة والسيولة الخارجية ووجود مخاطر أمنية مرتفعة}.
وكالة موديز الدولية
للتصنيف الائتماني

{السعودية قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات، 
وهي تضم نحو 200 منظمة خيرية وإنسانية}.

فيصل طراد
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

} كولونيــا (ألمانيــا) - أزاحـــت شـــركة إكس.
أم.جـــي للأجهـــزة الإلكترونية في الأســـبوع 
الماضي النقاب عن كمبيوتر على شـــكل حقيبة 
ظهر، يلبي حاجة عشـــاق الألعاب الإلكترونية، 
وذلك على هامش مشـــاركة الشركة في معرض 
جيمز كـــوم، الذي أقيمت فعالياتـــه في مدينة 

كولونيا لمدة 5 أيام واختتمت يوم الأحد.
ويعتبـــر ما قدمته الشـــركة الكندية، خلال 
معـــرض الألعـــاب الألمانـــي، مجـــرّد نمـــوذج 
مســـتقبلي، قبل بـــدء الإنتاج التجـــاري، الذي 
من المقرر أن يكون بالتعاون مع شـــركة أتش.

تي.سي فيف.
وأوضحت الشـــركة أن الكمبيوتر الجديد 
يتيـــح اســـتعمال الألعاب المرتبطـــة بنظارات 
الواقع الافتراضي دون الحاجة إلى الكثير من 

توصيل الكابلات.
وتابعت أن الكمبيوتـــر إكس.أم.جي ووك، 
يشـــتمل على المكونات الصلبة والهاردوير من 
الفئة الفاخرة لأجهـــزة اللاب توب المخصصة 

للألعاب.
وتشـــتمل باقـــة التجهيـــزات التقنية على 
اثنتين من البطاريات، تكفي لتشـــغيل الجهاز 

لفتـــرة تصـــل إلى نحـــو 60 دقيقة قبـــل إعادة 
الشـــحن، كمـــا يمكـــن اســـتبدالها فـــي حالة 
التشـــغيل المتواصل للاســـتمتاع بأطول فترة 

ممكنة في ممارسة الألعاب الإلكترونية.
ولم تفصح الشـــركة عن أيّ تفاصيل بشأن 
موعد الطرح الرســـمي لجهاز الألعاب الجديد 

في الأسواق أو أسعاره.

كمبيوتر في حقيبة ظهر لعشاق الألعاب

أنغوس بلير: 
من الواضح جدا أن الظروف 

دفعت مصر دفعا لطلب دعم 
صندوق النقد

كريس جارفيس:
الاتفاقان السابقان فشلا نتيجة 

غياب الإرادة السياسية لتطبيق 
الإصلاحات

يوسف الشاهد في مهمة اقتصادية مستحيلة

} أول تحرك سيكون على رئيس الحكومة 
التونسية الجديدة يوسف الشاهد بعد 

إعلانه عن فريقه الوزاري، القيام به، هو 
إحداث اختراق، ولو بسيط، في جدار الأزمة 

الاقتصادية، من أجل ترجمة ما جاء في 
النقطة الثانية من وثيقة قرطاج على أرض 

الواقع.
رئيس الوزراء المغمور سيجد نفسه 

في مهمة اقتصادية مستحيلة؛ إذ أن خزينة 
الدولة تشكو الفاقة، ومعظم القطاعات التي 

كانت الداعم رقم واحد للمالية العامة مثل 
قطاعي السياحة والاستثمار في تراجع، رغم 

تطمينات المسؤولين بين الفينة والأخرى 
عن عودة نشاطها، لكن وفي ضوء الوضع 

الراهن ليس هناك ما يشير إلى أنها ستترك 
مربع الركود.

إن معظم المؤشرات الاقتصادية 
في تونس تدق ناقوس الخطر، وغياب 

الجرأة لدى الحكومة السابقة في تحمل 
مسؤولياتها جعل تلك المؤشرات سلبية، 
بل وكارثية، مما نتج عنه تعطل في أغلب 

شركات الإنتاج ولا سيما توقف إنتاج 
الفوسفات. وبالتالي كبّد البلاد خسائر 

فادحة.
أمام الشاهد أرقام مفزعة تنتظر حلولا 

عملية عاجلة، وليست شعارات أو تنظيرات. 
فنسبة النمو لم تتجاوز عتبة الواحد بالمئة 

في النصف الأول من 2016، وحجم الديون 
الخارجية تجاوزت عتبة الـ25 مليار دولار، 
أي نحو نصف الناتج الإجمالي الخام، كما 

أن البنك المركزي يملك احتياطيا من العملة 
الصعبة في حدود 6.3 مليار دولار فقط، بعد 

أن كان قرابة 13.5 مليار دولار في 2010.
ليس ذلك فحسب، بل إن تراجع قيمة 

الدينار أمام اليورو والدولار إلى مستوى 
تاريخي غير مسبوق، واللجوء إلى التداين 

من المؤسسات المالية الدولية إذ بلغت 
قروض تونس هذا العام وحده 20 قرضا 
باعتراف الرئيس الباجي قائد السبسي، 

يجعل من مهمة رئيس الحكومة الجديد 
صعبة للغاية.

كما أن صعوبات الإيفاء بالتعهدات 
المالية تجاه بعض النفقات نتيجة تزايد 

الحجم الجملي لكتلة الأجور من 3 إلى 6.5 
مليار دولار سنويا مقابل تراجع الإنتاج، 

بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في الربع 
الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2 بالمئة 

بمقارنة مع الثلاثية الأولى من العام نفسه، 
لتصل إلى 15.6 بالمئة، سيترك آثارا سلبية 

عاجلا أم آجلا قد تطيح بالشاهد.
وبين هذا المؤشر وذاك يكتوي المواطن 

التونسي البسيط بلهيب نار الأسعار 
وانحدار مقدرته الشرائية بصورة غير 
اعتيادية، بما يترك الباب مواربا على 

مصراعيه أمام استفحال ظاهرة 
الاقتصاد الموازي المتمثل في 

أنشطة التهريب.
ورغم ضبابية الرؤية 

السياسية وتركة 
حكومة الحبيب الصيد 

”الملغومة“، إلا أن 
الحاجة إلى اعتماد 

استراتيجية واضحة 
المعالم أمر ضروري، بعيدا 

عن المحاصصة الحزبية 
ولوبيات الفساد التي تعهد 

الشاهد بإعلان الحرب عليها فور 
أخذ الضوء الأخضر من البرلمان.

هناك طرق يجب على رئيس الحكومة 
”الصغير“ الأخذ بها لإنعاش اقتصاد بلاده 
المنكمش، فإلى جانب ما رشحت به خطط 

حكومة الصيد لتحفيز النمو، فإن استئناف 
خصخصة القطاع العام على سبيل المثال 

يبدو أمرا طبيعيا لتعزيز المالية العامة 
للدولة.

فنظام الخصخصة في تونس ارتكز قبل 
2011 بالأساس على توفر عامل مهم وهو 
الاستقرار الأمني وذلك لضمان ديمومته 

مستقبلا، لكنه تطلب أيضا شجاعة من قبل 
الدولة والمستثمرين على حد سواء للدخول 

في مجازفة قد تنتهي أحيانا بعواقب غير 
متوقعة.

صحيح أن الوضع الأمني ليس 
مستقرا بالشكل الذي كان عليه قبل أكثر 
من خمس سنوات، لكن يبدو أنه في طور 
الاستقرار تدريجيا. وقد يكون ذلك دافعا 

لاتخاذ خطوة استئناف الخصخصة لدفع 
عجلة الاستثمارات باعتماد الدبلوماسية 
الاقتصادية مع حزمة الإجراءات المتوقع 

اتخاذها.
ومعلوم أن العلاقة بين الخصخصة 

والاستثمار في النظام الاقتصادي 
الرأسمالي علاقة بديهية إذ أن الهدف 

الرئيسي للخصخصة نظريا، هو 
دعم الاستثمارات المحلية واستمالة 
المستثمرين الأجانب لتحفيز النمو 

وتعبئة موارد إضافية للدولة. بيد أن هذه 
العلاقة عمليا معقدة للغاية فهي 

تتطلب رؤية ثاقبة من قبل 
السياسيين وخاصة وزراء 
الشاهد لتحقيق الأهداف 

التي من أجلها تتخذ 
خطوة ”بيع الدولة“، كما 
يصفها الرافضون لمثل 

هكذا خطة، والخروج 
بأخف الأضرار في حالة 

الإفلاس.
مبررات اتخاذ مثل 

هذه الخطوة كثيرة، فالحكومة 
ببساطة قد تلجأ إلى ذريعة عدم جدوى 

القطاع العام وضعف مردوديته وأنه أصبح 
يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة 
للدولة. وبالتالي وجب تغيير المعايير 

الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحكم 
القطاع العام بمعايير جديدة تعتمد على 

السوق وعلى منطق الربح.
وإلى حين بروز مؤشرات جدية في عمل 
الشاهد على خارطة الاقتصاد لا تزال تونس 

تدفع فاتورة الوضع الأمني المضطرب في 
محيطها، والذي يعدّ من أبرز التحديات 
التي تواجهها بسبب تنامي التهديدات 

الإرهابية. ورغم أنها سجلت استقرارا أمنيا 
طيلة الأشهر العشرة الماضية، لكن ذلك 

لم يشفع لها بالخروج من الدائرة السلبية 
حتى الآن.

رياض بوعزة
صحافي تونسي

على يوسف الشاهد 
اتخاذ خطوات لخصخصة 
مؤسسات القطاع العام 
لتعزيز موارد الدولة، إلى 

جانب الخطوات التقليدية 
لتحفيز النمو الاقتصادي

الكمبيوتر الجديد يتيح استعمال 
جميع الألعاب المرتبطة بنظارات 

الواقع الافتراضي

@
شركة إكس.أم.جي
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بالمئة نسبة رفع أسعار 
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إطار برنامج مدته 5 سنوات 
لإلغاء دعم الطاقة
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د. محمد الجويلي

} علـــى عكس الصورة النمطية التي رســـمت 
للعـــرب، خاصـــة فـــي الغـــرب بربطهـــم كليا 
بالصحـــراء والجمل، يتصـــل العرب بصلات 
وثيقـــة مـــع البحـــر ومراكبه بقـــدر ارتباطهم 
بالصحـــراء، بـــل إنّ البحر والصحـــراء كثيرا 
ما يتكاملان ويتناغمـــان ويلتقيان في الأرض 
العربية في مشاهد طبيعية خلابة قل نظيرها 
فـــي أصقاع العالم الأخرى. كمـــا يرتبطان في 
اللغة حيـــث تُطلق كلمة بحر علـــى الصحراء 
نفســـها في تعبير ”بحر من الرمال“ دلالة على 
مدى شســـاعة المكان الصحـــراوي، كما تطلق 

على كلّ نهر عظيم مثل ”بحر النيل“.
قصّة العـــرب مع البحر في الواقع والمجاز 
وفـــي التاريـــخ والأســـطورة طويلـــة لا يمكن 
أن تُـــروى في أســـطر. لقـــد كان للعرب خاصة 
عرب الخليج فـــي ما يُعرف اليـــوم بالإمارات 
والبحرين وعُمان دور متميّز وفعّال في بلورة 
علم البحار وفي تطوير تقنية صناعة الســـفن 
وما يتّصل بها من قلاع ورسوّ وأشرعة، وكان 
منهـــم رواد فـــي تاريخ الإنســـانية في المعرفة 
بالبحـــر والكشـــف عـــن مجاهلـــه وأســـراره، 
وأبرزهم أحمد بن ماجد (ت 906هـ) الذي ساعد 
فاسكو دي غاما على اكتشاف طريق جديد إلى 
الهنـــد ولقبـــه البرتغاليون بـ“أميـــر البحر“. 
يحيل البحر في الثقافـــة العربيّة على معاني 
الســـعة والعظمة والكـــرم والفتـــوة، وتنتظم 
دلالاتـــه المباشـــرة والحافـــة التـــي تنطق بها 
الأســـاليب البلاغيّة المنبثقة عنه ضمن ثنائية 

الحياة والموت الخالدة في الإنسان والحيوان 
والجماد على حدّ السواء.

اســـتعار العرب البحر لرسم صورة الرجل 
المثالي لديهم كما يعبّر عن ذلك بيت المتنبي في 
مدح بدر بن عمّـــار: يا بدر، يا بحر، يا غمامة، 

يا***ليث الشرى، يا حمام، يا رجلْ
حيـــث يتّضـــح هنـــا أنّ البحـــر باعتباره 
كناية عن الجود وقوّة الشـــخصية قد سبق كلّ 
الكنايات الأخرى، لينظمهـــا كلّها حتّى تصبّ 
في قيمة الرجولة التي قفل بها الشـــاعر بيته 
لكونهـــا لا تكتمـــل إلا بهذه الصفـــات جميعا. 
البحـــر مـــن الرجال فـــي المعجـــم العربي هو 
الواسع المعروف أو العلم أو الشأن والسلطان 
ولذلـــك أطلق العرب مثَل ”جيفة لا تعكّر بحرا“ 
للتعبيـــر عن الأذى الصغير الذي يصيب رجلا 
عظيما، أمّا البحر من الخيل فهو سريع الجري 

شديد العدو.
غيـــر أنّ البحـــر الـــذي اســـتعاره العـــرب 
كذلـــك لتنظيم خيالهم الإبداعـــي في مصطلح 
”البحـــران“ دلالة على النظـــم والنثر وللتعبير 
بصفـــة خاصـــة عـــن العـــروض، أي ”بحـــور 
الشـــعر“ التي ضبطوا بها مخيلتهم الشعريّة، 
لا يرتبط فقط بمعان إيجابية تعبّر عن الحياة 
فـــي زخمها وعنفوانها التـــي ليس ثمّة أفضل 
من المـــاء للتعبير عنها كما فـــي إطلاق ”بنات 
على الســـحائب الرقـــاق البيض التي  بحـــر“ 
تأتـــي قبل الصيف تنبئ بقـــدوم الغيث النافع 
فـــي الخريف، وإنمّـــا كذلك بمعان ســـلبيّة في 
مثل التعبير ”اشـــرب من البحـــر“ بمعنى متْ 
غيظـــا أو أكثـــر من ذلك في الـــدلالات المختلفة 
التي تتـــدرّج من الســـيء إلى  لفعـــل ”بحَـــر“ 
الأســـوأ وتبدأ بمعنى احتـــار وخاف من رؤية 
البحر مرورا باســـتعماله للتعبير عن الجدّ في 
العدو حتّى التعب والإنهاك والضعف وصولا 
فـــي مثل القول ”بحر لحمه“ بمعنى هزل هزالا 
عظيما أو بحَر فلان بمعنى سقم بسبب مرض 

أصابه جعله لا يروى من ظمأ.

وبقدر ما اســـتعمل العـــرب البحر لتنظيم 
علاقتهم بالواقع اســـتعملوه لتنظيم علاقتهم 
بالخيال ليس في الأدب والشعر فحسب، وإنمّا 
في الأحلام أيضا حســـب التفســـير المنسوب 
إلى ابن ســـيرين، حتّى وإن كان هذا التفسير 
هـــو في الحقيقة تفســـير للواقع بمـــا في ذلك 
السياسي منه أكثر ممّا هو تفسير للحلم. تدل 
رؤية البحر في المنام على الرئاســـة والسلطة 
العادلة ”سلطان عادل على خُلُق عظيم“ يحمي 
الأمة ويجزل لهـــا العطاء، وأمواجه هم رجاله 
الذين يتبعونه في حججه وصولاته وأوامره. 
وكمـــا يدل البحر الهادئ علـــى هدوء الأحوال 
واســـتقرار المجتمـــع والدولـــة، يـــدل البحـــر 
المضطـــرب علـــى الفتنة الهائجـــة التي تطول 
الأمة، وســـمك البحر الهائج هـــو أهلها الذين 
لا يرحـــم صغيرهـــم كبيرهم وغنيهـــم فقيرهم  
فيســـتحوذ البعض منهم على أموال البعض 

الآخر، فيهلكون جميعا، أمّا من يرى في منامه 
البحر قد جفّ، فإنه دليل على ذهاب الدولة، أو 
ذهاب السلطة إلى أيد تضيع البلاد، أو بسبب 
احتلال خارجـــي، وإذا رأى البحر وقد عاد له 
ماؤه، فإنه دليل على عودة الدولة بعد فتنة أو 

نزاع تمر بها لفترة.
وبقـــدر ما خبـــر العـــرب طويـــلا هيجان 
البحـــر واضطرابه، بما هو دلالـــة على الفتنة 
في تاريخهـــم الطويل القديم والمعاصر، خبره 
الأجـــداد في الاتجار وبحثا عن اللؤلؤ والمحار 
فـــي أعماق البحـــار وفي طريقهـــم إلى الحجّ. 
يصف الرحالة الأندلسي ابن جبير حاجا هول 
البحر وهو في خضمّ المتوســـط على مشارف 
صقلية عام 1183 ”وفـــي ليلة الأربعاء عصفت 
علينا ريح هال لها البحر. فعظم الخطب واشتد 
الكـــرب… فبقينا علـــى تلك الحـــال الليل كله، 
واليأس قد بلغ منا مبلغه، وارتجينا مع الصباح 

فرجة… فجاء النهار، بما هو أشد هولا وأعظم 
كربا، وزاد البحر اهتياجا واستشـــرت الريح 
والمطـــر عصوفا، فأخذت الريح أحد الأشـــرعة 
ومزقته وكسرت خشبته. فحينئذ تمكن اليأس 
مـــن النفوس (طيلـــة النهار) حتـــى جن الليل 
(قضينـــاه) مترددين بين الرجاء واليأس. فلما 
أســـفر الصبح أقشعت السحاب وطاب الهواء 
وأضاءت الشـــمس وأخذ في الســـكون البحر. 

فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس“.

العرب والبحر.. قصة جمعت بين معاني الحياة والموت في الواقع والمجاز

[ البحر مصدر الرزق حولته قوارب الهجرة إلى سبب للموت [ العرب استعاروا البحر لتنظيم خيالهم الإبداعي في الشعر والنثر

[ هيليوبلس المدينة الأوروبية المتصالحة مع العمارة الإسلامية تحولت إلى أطلال وذكريات

للعــــــرب قصة تاريخية خاصة مع البحر، تبدأ من البحــــــث عن القوت ولا تتوقف عنداللغة 
والخيال الشــــــعري. العلاقة القديمة مع البحر ســــــجلها العربي فــــــي تراثه وتاريخه قولا 
وفعلا، إذ نظرت شــــــعوب عربية عديدة إلى البحر بوصفــــــه نقطة مركزية تمحورت حولها 
كل أنشــــــطتهم، الاقتصادية والدينية والعســــــكرية والترفيهية، وهــــــذا التميز لدى البعض 
ــــــى المقيمين منهم في فضاءات  مــــــن الشــــــعوب العربية لم يحل دون إجماع كل العرب، حت
ــــــاة ولذلك وطنوا البحر فــــــي منطوقهم وتراثهم  ــــــى أن البحر مرادف للحي ــــــة، عل صحراوي

وعاداتهم وتقاليدهم.

} القاهرة - في نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
وبعـــد ســـنوات من افتتـــاح قناة الســـويس، 
رست على شاطئ القناة ســـفينة كبيرة قادمة 
من الهنـــد، على متنها مليونير بلجيكي يدعى 
إدوارد إمبان، وكان يحمل لقب ”بارون“ منحه 
له ملك فرنسا تقديرا لجهوده في إنشاء مترو 
باريـــس. كان إمبـــان رجل صناعة ومهندســـا 
معماريـــا، وكان يبحث عن موطن يســـتقر فيه 

حتى نهاية حياته.
اختار البـــارون منطقة صحراوية في قلب 
القاهرة لإنشـــاء مدينة تحمل اسم هيليوبلس 
(كما سُـــميت فـــي العصر اليونانـــي) وعرفت 
أيضا بمدينة الشـــمس، واشترى 6 آلاف فدان 
لهـــذا الغرض عـــام 1905، واســـتعان بالآلاف 
من العمال لإنشـــاء مبان على طـــراز أوروبي، 

ممزوج بجمال العمارة الإسلامية. 
وفي عام 1923 شـــرع في بناء ميناء جوي 
للطائـــرات (مطار القاهرة حاليـــا) بالقرب من 
هيليوبلس، ليلفت العالم إلى مدينة الشـــمس 
التي كان يحلم بها طول حياته، وأطلق عليها 

”مصر الجديدة“.
لكن كما تغير كل شـــيء فـــي مصر، طرأت 
تغيـــرات على حي مصـــر الجديـــدة، فلم تعد 
المدينـــة الهادئة أو المتفردة عن غيرها من مدن 
القاهرة، حتى من كانوا يسكنونها من الأثرياء 
والأعيان، رحلوا إلى مدن أكثر حداثة وهدوءا، 
بعدما غزتهـــا الضوضاء والعشـــوائية. وبدأ 

طابع الكثير من المباني الأثرية يتغير.
لـــم تعد مصر الجديدة مدينـــة التراث كما 
تمناها ”البارون“، وأصبحـــت مهددة بالغرق 
وسط طوفان التحديث الذي تتبناه مؤسسات 
حكوميـــة لصالح بعض رجال الأعمال، كلاهما 

لا يعرف قيمة الحي أو تاريخه.
كان أول مبنى  فنـــدق ”هيليوبلس بلـــس“ 
بالمدينـــة، وأصبـــح مقـــر رئاســـة الجمهورية 
المصرية المعروف حاليا باسم قصر الاتحادية، 
فمـــع اعتزامـــه العيـــش فـــي المنطقـــة شـــيد 
المليونير البلجيكـــي قصره ”البارون“، وحتى 
يربط بين القاهرة وهيليوبلس قام بإنشـــاء 3 
خطـــوط من الترام ما يســـر الوصول إلى قلب 
القاهـــرة. جذب الطابع الأوروبي للمكان ورقي 

خدماته، مواطني الطبقـــات الغنية في مصر، 
حيـــث كانت الحيـــاة تعني الســـكن في مدينة 
أوروبية ســـاحرة من مبان فخمة ونواد عالمية 

ومتنزهات ومضامير لسباق الخيول.
في ذلك الوقت شـــهدت ”مصـــر الجديدة“ 
إنشـــاء أول مدينـــة مـــلاه في مصر والشـــرق 
أو  الأوســـط عام 1910، ســـميت ”لونا بـــارك“ 
”وادي القمـــر“، لكـــن تم هدمهـــا فـــي أواخـــر 
الأربعينـــات، وحلـــت مكانهـــا محطـــة بنزين 
وســـينما. بدأ بعدها الرجل إنشـــاء مســـاجد 
وكنائس ومدارس ومتاجر حتى يعمر المدينة.

وأصبح حي مصر الجديـــدة قبلة لصفوة 
المجتمـــع المصري، وخرجت مـــن بين أحضان 
مبانيه الفخمة وعائلاته الراقية، شـــخصيات 
سياســـية واجتماعية وفنية وإعلامية بارزة، 
أثـــرت في شـــكل وملامـــح الحيـــاة المصرية، 
وأمســـكت (تقريبا) بزمام الأمور داخل الدولة 
للعشـــرات مـــن الســـنين، مـــن بينها رؤســـاء 
جمهوريـــة وحكومـــات ووزراء داخلية ودفاع 
ومســـؤولو استخبارات، وبات حلم الكثير من 
الأســـر المصرية أن تعيش في مكان جمع قادة 

مصر على مدار عصور مختلفة.
مـــا يميـــز الكثير مـــن المـــدارس والفنادق 
والمستشـــفيات في حي مصـــر الجديدة، أنها 
كانـــت عبارة عـــن قصور وتحولـــت إلى مبانٍ 
زوجة  خدمية، فتجـــد قصر الســـلطانة ”ملك“ 
الســـلطان الراحل حســـين كامل الذي أسســـه 
البـــارون (1912) وأهـــداه لها، قـــد تحول إلى 
مدرســـة مصـــر الجديـــدة الثانويـــة للفتيات. 
وظل الشـــكل الحضاري لمصر الجديدة يحظى 
باهتمـــام خاص مـــن جانب حكومـــات كثيرة، 
لا ســـيما أنه يمثل واجهـــة القاهرة من الجهة 

الشـــرقية، وأول مـــن يســـتقبل القادمـــين من 
أنحـــاء العالم لوجود مطـــار القاهرة الدولي، 
وأحد مداخل العاصمة للقادمين من بورسعيد 

والإسماعيلية والسويس.
آخـــر ضحايا الحـــي الـــذي كان أوروبيا، 
حديقـــة الميرلانـــد التـــي أطلق عليهـــا ”أرض 
السعادة“، فما إن تطأ قدم الزائر أرضها حتى 
ينفصـــل عن العالم من شـــدة البهجـــة. كانت 
الميرلانـــد مكانا ترفيهيا علـــى الطراز العالمي، 
وعلى مدار أجيال ظلت حديقة الأسرة ومتنزه 
الكبـــار والصغار إلى أن قاربـــت للتحول إلى 
مدينة للأشـــباح بعـــد مذبحة الأشـــجار التي 

جرت فيها.
ما حصل للميرلاند يمكـــن اعتباره صورة 
مصغرة لمـــا يتعرض له حي مصـــر الجديدة، 
لكن لا يزال للمنطقة عشاق يرفضون مغادرتها 
ولا تزال هناك شـــوارع محافظة على طابعها، 
ومبان متمسكة بملامحها، ومقاه قديمة تقاتل 
كل يـــوم من أجل البقـــاء، ويمكن أن يكون ذلك 
بفضل طبيعة سكان الحي أنفسهم. سكان لهم 
طبيعـــة خاصة، وتحديـــدا القدامى في الحي، 
يعتبرون أنفســـهم أصحاب الممتلكات العامة، 
مـــن شـــوارع ومياديـــن وكنائـــس ومســـاجد 
وقصـــور، وينتفضـــون ضد محـــاولات تغيير 
نمـــط الحياة أو حتى إدخـــال تعديلات ومحو 
الأماكن والمباني التاريخية بالمنطقة، فيقومون 
بحمـــلات مناهضة للحكومة، إذا استشـــعروا 
خطرا يحـــدق بالحي، ويقدمون أنفســـهم في 

صدارة الصفوف المدافعة عن التراث.
في المقابل يظل بعض موظفي الحي إحدى 
أدوات التدميـــر، بعدمـــا أســـندت إليهم مهام 
التطويـــر وهم على غير درايـــة بقيمة التراث، 
ما تســـبب في تشويه ملامح المباني والقصور 
ببناء الأبراج الســـكنية الشـــاهقة، بعدما كان 
الارتفاع المسموح به للمباني لا يتجاوز أربعة 
طوابق، فضلا عن انتشار المحال والمقاهي في 
الشـــوارع التاريخية. لذلك فإن التطوير الذي 
يتحدث عنه المســـؤولون في محافظة القاهرة، 
أكثر مـــا تتألم منه ”مصر الجديـــدة“، فالترام 
الذي أنشأه البارون لم يعد موجودا، وحديقة 

الميرلاند تحولت إلى تلال من الرمال.

حي مصر الجديدة.. مدينة الشمس تحلم ببارون جديد

هل يتلف التطوير ملامح هيليوبلس التاريخية

البحر  هيجان  العرب  خبر  ما  بقدر 

فقد  الفتنة،  على  دلالــة  هــو  بما 

والبحث  الاتجار  في  الأجداد  خبره 

عن اللؤلؤ وفي طريقهم إلى الحج

◄

وفعال  متميز  دور  الخليج  لعرب 

وفي تطوير  البحار  علم  بلورة  في 

يتصل  وما  السفن  تقنية صناعة 

بها من قلاع ورسو وأشرعة

◄

التدمير،  شــكــل  أخـــذ  الــتــطــويــر 

ــح ســكــان مــصــر الــجــديــدة  وأصــب

ـــات أيـــام  يــعــيــشــون عــلــى ذكـــري

{البارون البلجيكي}

◄

9061923
هجـــري توفي أحمـــد بن ماجد بن محمد، وهو أحد الرواد في تاريخ الإنســـانية فـــي المعرفة بالبحر 

والكشـــف عن مجاهله، وقد ساعد فاسكو دي غاما على اكتشاف طريق جديد إلى الهند ولقبه 

البرتغاليون بأمير البحر.

شـــرع المليونيـــر البلجيكي، إدوارد إمبـــان، في بناء ميناء جـــوي للطائرات (مطـــار القاهرة حاليا) 

بالقرب من هيليوبلس، ليلفت العالم إلى مدينة الشمس التي كان يحلم بها طول حياته، وأطلق 

عليها اسم مصر الجديدة. 

يظل البحر رمز الأمل والحياة حتى مع قوارب الموت



أحمد حافظ

} القاهرة – ألقى الصراع المعلن بين الأزهر 
والأوقـــاف، بحجـــر ثقيـــل جديد فـــي المياه 
المتحركـــة بيـــن الجانبين، حيث شـــرع الأول 
فـــي امتلاك آلية جديدة للســـيطرة على العمل 
الدعـــوي بمصـــر، بعد أن شـــعر بوجـــود نية 
لسحب البساط من تحت أقدامه لصالح وزارة 

الأوقاف.
لذلـــك لجأ الأزهـــر إلى التفكير في إنشـــاء 
أكاديميـــة علمية تكون مســـؤولة عن شـــؤون 
الدعوة والإفتاء والوعظ، ليتحكم هو في نبض 

الجماهير من المنبع.
جـــاء طرح مســـألة الأكاديميـــة بعد تدخل 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي لـــرأب الصدع 
بين الوزير مختار جمعة، وأحمد الطيب شيخ 
الأزهر، واســـتغل هذا الأخيـــر تلميح الرئيس 
المصري إلى دعمه للمشيخة في فرض رؤيتها 
بشأن ما يتعلق بالأمور الدعوية، وطرح إنشاء 
الأكاديميـــة، وحصل بالفعل على موافقة ودعم 

رئيس الدولة.
ويـــرى مراقبون أن توقيـــت الإعلان، حتى 
وإن كان لأهـــداف نبيلة، فإنه بدا كأنه محاولة 
لاســـتغلال الأجواء السياســـية لفرض النفوذ 
الكامـــل للأزهـــر علـــى كل ما يخـــص الدعوة 
والإفتاء، مـــا يمكنه لاحقا من الســـيطرة على 
زمام الأمور داخل المســـاجد، ولا يتعدى دور 
وزارة الأوقاف ضبـــط النواحي الإدارية فقط، 
وإبعادهـــا عن رقابة العمـــل الوعظي، وهو ما 
كشـــفت عنه تجليـــات المعركة بيـــن الطرفين 

مؤخرا.
ما يعـــزز هذا الطـــرح، أن الأزهر يســـعى 
مـــن خـــلال الأكاديميـــة إلـــى تكريـــس نفوذه 
على الإفتـــاء أيضا، حتى يتحكـــم في خارطة 
الفتاوى، ولا ســـيما أن المعلن بشـــأن أهداف 

الأكاديميـــة، هو أن يكون التقدم إلى الوعظ أو 
الإمامة أو الإفتاء مقصورا على خريجيها، ولو 

كان المتقدم من أوائل الكليات الشرعية.
المفارقـــة، أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، 
لـــدى كل منهمـــا أكاديمية تابعة لهـــا، الأولى 
مختصـــة بالتدريب علـــى الفتـــوى، والثانية 
تتبع الأوقاف وقد أنشـــئت في يناير الماضي، 
وتهـــدف إلى إعـــداد إمام يســـتطيع التواصل 
مع العالـــم بلغة عصريـــة، ومواجهة التطرف 

وتحسين المستوى العلمي للدعاة.
ويـــرى متابعون لفكـــرة أكاديميـــة الأزهر 
أن إنشـــاءها بنفس اختصاصـــات أكاديميتي 
الإفتاء والأوقاف، يعني أن لديها أهدافا خفية 
ربما  تتمحـــور في إطار محاولات الســـيطرة 
علـــى الفضـــاء الدعـــوي العام، اســـتنادا إلى 
الدستور الذي يؤكد حقه في ذلك، بعدما شعر 
أن وجوده على الســـاحة السياسية والدينية 
بـــدأ يتراجع، لكثرة أنشـــطة الطرفين (الإفتاء 

والأوقاف).
ووصل حدّ ســـيطرة الأزهر علـــى المجال 
الدعوي، أن قام الشـــيخ الطيب بإبلاغ غريمه 
وزيـــر الأوقـــاف أثناء لقـــاء جمعهمـــا أخيرا 
بفكـــرة الأكاديمية، مشـــددا علـــى أن ”اختيار 
عناصر موضوع خطبة الجمعة الموزعة على 
المساجد والأئمة سيكون من اختصاص هيئة 

كبار العلماء بالمشيخة فقط“.
وكان موضـــوع الخطبـــة بالنســـبة لوزير 
الأوقاف ”ســـلطة من نوع خـــاص“ وحاول أن 
يســـتخدمها كأداة للمزيد مـــن التقرب للنظام 
الحاكم، والآن ســـحبت هذه الســـلطة من بين 
يديـــه، عقـــب إعلانـــه إلغـــاء قـــراره بالخطبة 

المكتوبة قبل أيام.
وقام ما يســـمى بـ”جبهة استقلال الأزهر“ 
بشـــن هجوم حاد على الشـــيخ الطيب، وقالت 
لأنهـــا تنم عن  إن ”فكـــرة الأكاديمية فاشـــلة“ 
رغبة في السيطرة على قطاعات الدعوة، وهذه 

أهداف سياسية بحتة.
وأضافت ”الساعون إلى إنشاء الأكاديمية 
لا يعرفـــون أصـــول وفنـــون الدعوة وســـوف 

يضرون التعليم بشكل كبير“.
وفـــي نظرهـــا كان من الأولـــى عمل أجندة 
تشـــريعية بالقوانين التي يحتاج إليها كل من 

قطاعـــي التعليم والدعـــوة، كطريق أفضل من 
إنشـــاء أكاديمية جديدة يمكن أن تفشل بسبب 

عدم وجود تخصّص ودور واضح لها.
وذهب ســـامح عيد، الباحـــث المتخصص 
في شؤون الإسلام السياســـي، إلى أن الأزهر 
أدرك ”الثـــروة المالية الموجـــودة لدى وزارة 
الأوقـــاف، والمتمثلة في الأراضـــي والمباني 
التـــي تصـــل قيمتهـــا إلـــى المليـــارات مـــن 
الجنيهات، والموجودة في مختلف محافظات 
الجمهورية، وبالتالي فهو يســـعى إلى ضمها 
تحت لوائه بمحاولة الســـيطرة على مجريات 

الأمور داخل الوزارة“.
وأضاف لـ”العرب“ أن فرض الأزهر لنفوذه 
على الوعظ من خـــلال الأكاديمية، يفتح الباب 
أمامه لاحقا للاســـتحواذ على ما لدى الأوقاف 
مـــن مبانٍ وأراض، وهذا محـــل نزاع دائم بين 
الطرفين، وقد اســـتغل الأزهر استقلاليته عن 
الجهاز الحكومـــي، للتحكم في مفاصل الأمور 

وفق قوانينه وتشريعاته.
علاوة علـــى أن فكـــرة الأكاديميـــة توحي 
بأن المســـاجد مستقبلا ستكون تحت سيطرة 
الأزهر فـــي الدعوة والإمامـــة، وتقتصر مهمة 
الأوقـــاف علـــى تنظيـــم العمـــل الإداري فقط، 
وسحب جزء كبير من صلاحياتها، عبر ”بوابة 

تدريب الدعاة والأئمة والوعاظ“.
وأوضح أن ذلك له نتائج إيجابية بالنسبة 
إلـــى تحســـين مســـتوى الخطبـــاء وإقصـــاء 
غير خريجـــي الأكاديمية عن العمـــل الدعوي 

والوعظي، وهذه من أهداف الأكاديمية.
علـــى طـــرف آخر، يـــرى الأزهـــر وعلماؤه 
من المؤيدين لسياســـة الشـــيخ أحمد الطيب، 
أن فكـــرة إنشـــاء الأكاديميـــة ”نقطـــة انطلاق 
نحو وضع آليـــات حقيقيـــة لتجديد الخطاب 
الديني، ولم شـــمل المؤسســـات الدينية تحت 
مظلتـــه، وتوحيد الرؤى والأهـــداف بعيدا عن 
الصراعـــات الخفيـــة والمعلنـــة التي تضعف 

جميع الأطراف“.
من هؤلاء عبدالفتــــاح العواري عميد كلية 
الدراســــات الإســــلامية بالأزهر، الــــذي يعتقد 
أن الأكاديمية ”خطــــوة إيجابية على الطريق 
الصحيح ضمن اســــتراتيجية وضعها شــــيخ 

الأزهر لتصحيح المســــار بالنسبة إلى الدعاة 
والأئمة والوعــــاظ والمفتين وتوحيد المنابع 
والروافــــد بهــــدف تجديــــد الخطــــاب الديني، 
وحتــــى لا يكــــون هناك خلــــط فــــي المفاهيم 

وتشتيت للأفكار والطروحات الدينية“.
وأضاف عميد كلية الدراســــات الإسلامية 
في تصريحـــات لـ”العرب“ أن الأكاديمية تمنع 
أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنابر أو 
إصـــدار الفتاوى أو إمامة الناس بالمســـاجد، 
ومن هاجموا الفكـــرة يحاولون إقصاء الأزهر 
وعلمائـــه، فهؤلاء يطالبـــون بتجديد الخطاب 

الدينـــي، وإذا اتخذت خطـــوة نحوه يطالبون 
بالتراجع عنها.

وهناك من يـــرى أن تدريب خريجي الأزهر 
بالأكاديمية إســـاءة له، واعتـــراف ضمني بأن 

خريجيه غير جديرين بالعمل الدعوي.
لكـــن عبدالفتاح العـــواري ردّ على ذلك بأن 
”أيّ خريج يحتاج إلـــى دورات تثقيفية تتواءم 
مع مـــا تقتضيه متطلبات العصر“، وأن مراكز 
التدريـــب بالأوقـــاف ســـتكون تحت إشـــراف 
أكاديمية الأزهر، لأجـــل توحيد الكلمة بمعرفة 

مظلة المشيخة.

} الرباط – نجد في الأدب والشعر والملحون 
بالمغـــرب، الكثيـــر مـــن الحديث عن مأســـاة 
الحســـين بصفة عامة، ودائما في إطار رصد 
مختلف العادات ومظاهر الالتقاء مع الثقافة 
الشـــيعية في المشـــرق، يطلق المغاربة على 
قـــوس قزح الـــذي يظهر في الأفـــق بعد نزول 
المطـــر ويعكس ألوان الطيـــف؛ حزام فاطمة 

الزهراء.
والأبرز من بين هـــذه المظاهر المذكورة، 
إحياء ذكرى ”عاشـــوراء“ في بعض المناطق، 
حيث يقوم الأطفال بإلباس عظم معتنى به من 
الأضحية، كســـوة في صورة دمية ثم يخفونه 
إلى حين يوم العاشـــر من محـــرم، فيقومون 
بدفنه ويجعلون منه طقـــس ندبة وبكاء، كما 
أنه عند بعض المناطق بالمغرب يوم حزن لا 
يطهى فيه طعام ولا يغســـل فيه لباس، حيث 
يتحـــدث فيه البعض على أنه يوم مقتل حفيد 

النبي محمد (ص).
وتسود كذلك في يوم عاشوراء لدى بعض 
المناطـــق المغربية، مظاهر إشـــعال النيران 
بشـــكل كبير، مـــا يحيـــل إلى حـــدث إضرام 
النار في خيام معســـكر الإمام الحســـين. كما 
تقوم البعض من النســـاء، قبـــل إحياء ذكرى 
وخضابـــه  شـــعورهن  بقـــص  ”عاشـــوراء“، 
أيديهـــن  علـــى  الحنـــاء  ووضـــع  بالحنـــاء، 
وأرجلهن، كما يضعنها علـــى أيدي الأطفال. 
بالإضافـــة إلى طقس تســـويد الوجوه، الذي 
يعبر عن الحزن على الإمام الحســـين بن علي 

الذي قتل يوم عاشوراء.
من المظاهر الحديثة التي تؤكد استمرار 
الاتصـــال بالتشـــيع الـــذي عرفـــه المغـــرب 
تاريخيـــا، ظهـــور أفـــراد مـــن المغاربـــة في 
منتصف خمســـينات القـــرن الماضي يدعون 
البهائية“  بـ”الحركـــة  وتســـموا  المهدويـــة، 
تعرض أفرادها للمحاكمة والمتابعة وصدرت 
في حقهم أحكام قضائيـــة صارمة، بالإضافة 
إلى دحض فكرهم عبر كتابات فقهية للبعض 

مـــن العلمـــاء. وكذلك ظهر رعيـــل من الأعلام 
والمؤلفين ذهبـــت كل كتاباتهم ومصنفاتهم 
في ســـياق الدفاع عن فكر آل البيت، والنقض 
على أعلام ومفكري المذاهب الأخرى، ومثلت 

عائلة آل الصديق بطنجة هذا الاتجاه.
ترجع جـــذور هذه المظاهر والعادات إلى 
فتـــرات تاريخية ســـابقة، لا يمكن فصلها عن 
التحـــولات العقائدية والفقهيـــة التي خضع 
لهـــا أهالـــي المغـــرب، وحيث مازالـــت هذه 
الموروثات الضاربة في القدم تتمظهر، وتجد 
لها حظوة وتقديرا عبر التعبيرات الشـــفهية 
والاحتفـــالات الدينيـــة ومختلـــف الطقوس، 
فإن هذا كله لن يشـــكل ســـوى إغنـــاء للهوية 
المغربية، وتأكيد أنهـــا هوية مركبة لها عدة 
مكونات ثقافية، وليست هوية بسيطة تنطلق 

من وحدة ثقافية موحدة في المجتمع.

في أطروحته السياسية  ”الخط الرســـالي“ 
والثقافية، ينطلق من اعتبـــار الحركة الثقافية 
مدخـــلا لبنـــاء الحركـــة السياســـية، وأن هذه 

الأخيرة أداة للتغيير.
وإدراكا مـــن الرســـاليين لطبيعـــة العلاقة 
القائمة بيـــن الثقافي والسياســـي، فإن التيار 
الرســـالي يرى أنه لا بد من الاشـــتغال بمنطق 
القضايـــا  مقاربـــة  أي  السياســـية،  الثقافـــة 
السياســـية مـــن زاوية ثقافيـــة، وكذلك بطريقة 
عملية فـــي الميدان عـــن طريق الاشـــتغال في 
المواقع السياســـية، بهدف اكتســـاب التجربة 
التـــي تخوّل لأفراد التيار القدرة على الفعل في 

عمق المجتمع المدني والسياسي.
طلب أفراد ”الخط الرســـالي“ من السلطات 
”رســـاليون  لجمعيـــة  الترخيـــص  المغربيـــة 
تقدميـــون“، لكن وزارة الداخلية رفضت منحهم 
الترخيص القانونـــي. فاتجه الخط إلى صيغة 
بديلـــة عن الجمعية تتجلى في طلب الترخيص 
لمؤسســـة ثقافية ذات أهـــداف ربحية، تخضع 
للقانـــون التجاري ولا تمـــارس وزارة الداخلية 
وصايتها عليهـــا، وبالفعل نجح الخط في هذه 
الخطـــوة، وحصل على ترخيـــص من المحكمة 

التجارية بمكناس لعمل مؤسسة الخط الرسالي 
للدراسات والنشر في بداية سنة 2014.

ويؤكـــد الخط أنـــه ليس بتيـــار ديني ولا 
بتيـــار يمثل الدين، بل هو خـــط ينتصر لنمط 
مـــن التديـــن، وهـــذا يمكـــن اعتباره إشـــارة 
واعترافـــا ضمنيا بباقي أنماط التدين الأخرى 
التـــي تقابله. يختـــزل ”الرســـاليون“ الصراع 
بين توجههـــم وباقي التوجهـــات بأنه صراع 
حضـــاري ذو جوهـــر ثقافي، تتم الاســـتعانة 
فيه بالسياســـة والاقتصـــاد كأدوات للهيمنة 

الثقافية.
فـــي رؤيـــة ”الخـــط الرســـالي“ للمســـألة 
المذهبيـــة والحقوقية بالمغرب، أن الإســـلام 
والمواطنة شـــكّلا مرتكزي التجربة السياسية 
التاريخيـــة للمغـــرب، وأن النزعـــات الدينية 
والمتطرفـــة هي حالات طارئـــة على المجتمع 
المغربـــي، ويجب التصدي لهـــا للحفاظ على 
التعايش والتســـامح الدينـــي بالمغرب، وفي 
هـــذا الســـياق يؤكد التيـــار الرســـالي إيمانه 
بمبـــدأ أن لا إكـــراه فـــي الديـــن، مـــع ضرورة 
احتـــرام اللادينييـــن لغيرهم مـــن المتدينين، 
وذلـــك لصيانة الأخـــلاق والضميـــر الجمعي 

للمجتمع المغربي.
فـــي واقع التشـــيع بالمغـــرب حاليا، يرى 
التيار الرســـالي أنه يجب التمييز بين التشيع 
السياسي والتشـــيع المذهبي، والتعاطي مع 
النموذجين بسياســـتين مختلفتين: سياســـة 
تتعاطى مع التشيع السياسي، وأخرى ثقافية 

واجتماعية لنموذج التشيع المذهبي.
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الأزهر مصمم على إحكام قبضته في المجال الدعوي

تداخل الثقافي والسياسي لدى التيار الرسالي في المغرب

مشــــــروع الأكاديمية الجديدة المزمع إنشــــــاؤها في مصر من طرف مؤسسة الأزهر، يثير 
أكثر من ســــــؤال يتعلّق بمســــــتقبل الشــــــأن الديني لهذا البلد ذي الثقل الكبير في العالمين 
العربي والإســــــلامي، فالصراع بات واضحــــــا ومعلنا بين وزارة الأوقاف التي تريد ضبط 
المســــــألة الدينية والتأمين عليها من مجاهل التطرف والتشــــــدد، وبين مؤسسة الأزهر التي 

تقول بدورها إنها تسعى إلى تجديد الخطاب الديني وإنقاذه من الفكر المتشدّد.

الثقافة الشفهية والشعبية في المغرب تزخر برموز ومسميات مستمدة من المذهب الشيعي، 
الذي لا يمكن فصله عن تحولات اجتماعية وسياسية وفقهية شهدها المغرب، لكنّ التمييز 
واجب بين التشــــــيع المذهبي والتشــــــيع السياســــــي، وهذا ما نجده فــــــي أطروحات التيار 

الرسالي كمؤسسة ثقافية.

تجديد الخطاب الديني هو الغاية والذريعة لدى الأوقاف والأزهر على حد سواء

[ أكاديمية جديدة للأزهر تفتح بابا جديدا للخلاف مع الأوقاف والإفتاء [ هل سيقتصر دور الأوقاف على ضبط النواحي الإدارية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال محمد جنيدي وهو مسؤول 
في المخابرات العسكرية بمصراتة، 
غرب ليبيا، إن أكثر من عشر قيادات 

من المتشددين والمئات من صغار 
المقاتلين تمكنوا من الهرب. وأضاف: 

نعتقد أن هناك البعض منهم في 
الصحراء وأنهم سيحاولون إعادة 
تنظيم صفوفهم ومواصلة العمل.

◄ أطلق الأزهر، الخميس، ملتقى 
حواريا ثقافيا بين الشباب المسلمين 

والمسيحيين من 15 دولة، حيث يناقش 
الشباب مع علماء الأزهر، ورجال 

الكنيسة ”دور الأديان في بناء السلام، 
ومواجهة التطرف والإرهاب“.

◄ أعلنت إدارة موقع تويتر أنها 
أغلقت 235 ألف حساب بسبب انتهاك 
قواعد النشر المتعلقة بحظر الترويج 
للإرهاب، وقالت إدارة الموقع إن حظر 
حسابات بعينها قد تجاوز 80 بالمئة 

منذ السنة الماضية في ظل زيادة 
الهجمات الإرهابية في العالم.

◄ أكدت وزارة الداخلية السعودية 
اكتمال استعدادات الإدارة العامة 

للتحريات المالية بالوزارة لمكافحة 
العمليات المالية المشبوهة التي قد 

تستغل موسم الحج. وشددت على أن 
نقل الأموال أو ما في حكمها نيابة عن 

الغير، قد يعرض المسافر للعقاب.

◄ أكد ضابط في جهاز المخابرات 
العراقي أن على الرغم من فقدان تنظيم 

داعش لعدة مدن في العراق، فإن 
التحقيقات تشير إلى أن تنظيم الدولة 

الإسلامية لا يعاني من أزمة مالية 
حاليا، لأنه مازال يستفيد من مورد 

مالي خفي لا يمكن الوصول إليه وكشفه 
بسهولة، وهي المشاريع التجارية.

باختصار

التنوع الثقافي في المغرب لا يهدد النسيج الاجتماعي

إسلام سياسي

* خلاصة من بحــــــث عبدالرحمن كامل ”جغرافية 
الشــــــيعة والتشــــــيع بالمغرب“، ضمن الكتاب 115 
ــــــران ودول المغرب: المســــــألة  ــــــو 2016) ”إي (يولي
الصادر عن مركز المسبار للدراسات  الشــــــيعية“ 

والبحوث- دبي.

{نحضـــر الآن لقانـــون آخر مكمل ســـيحمي الجزائرييـــن من الانحرافات والتشـــدد الديني، 
ونعتبر أن الغزو المذهبي يشبه التبشير للديانات غير الإسلامية}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري

{حظر البوركيني على بعض الشواطئ الفرنسية نوع من الهذر والقرارات غير المسؤولة، 
ومثل هذا الحظر لا يمكن أن يكون إلا نابعا من نفوس مريضة}.

ديفيد ارونوفيتش
كاتب في جريدة التايمز البريطانية

الأكاديميـــة خطـــوة إيجابيـــة على 
الطريق الصحيح ضمن استراتيجية 
وضعها شـــيخ الأزهر بهدف تجديد 

الخطاب الديني

◄

الثـــروة المالية الموجودة لدى وزارة 
الأوقـــاف، والمتمثلـــة فـــي الأراضي 
والمباني، يســـعى الأزهر إلى ضمها 

تحت لوائه

◄

الخط الرســـالي يؤكد أنه ليس تيارا 
يمثـــل الديـــن، بل هو خـــط ينتصر 
لنمـــط مـــن التدين، يعتـــرف بباقي 

أنماط التدين الأخرى

◄
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ثقافة

دوافع الكتابة الشعرية

} كيف تنبثق القصيدة، هذه اللحظة 
اللغوية والنفسية والوجدانية الخاصة؟ 

وكيف تتشكل في تلك المتاهة السريّة 
الحافلة بالظلمة والنداءات والمفاجآت؟ وهل 

لمكان ما قدرة على استدراج القصيدة أكثر 
من سواه؟ ومن الذي يختار لحظة اندفاع 

الطوفان، أو اندلاع الشرر من حجرين 
يابسين؟

 لا شك في أن للشاعر دوافعه لكتابة 
القصيدة. كما أن للقصيدة، أحيانا، أوقاتها 

السرية الخاصة، التي تُقبل فيها وهي 
لينة ريانة مثقلة بالملذات. أما إذا تصيّدها 

الشاعر في غير هذا الوقت، أو خارج 
هذه اللحظات، فلا يعود من محاولته، 

في الغالب، إلا بكفين فارغتين، أو مخيلة 
لا تقوى على التحليق. ألم يقل الفرزدق، 
ذات يوم: يمرّ عليّ زمانٌ وقلعُ ضرس من 

أضراسي أهونُ عليّ من أن أقول بيتا 
واحدا؟

هذا بعض يسير مما كان يخبرنا به 
شعراؤنا القدامى، بعد أن يعودوا من 

مطارداتهم للقصيدة، أو انتظارهم لمرورها 
المشكوك فيه.

وحين نبحث في استعدادات الشاعر 
لكتابة قصيدته الجديدة، فقد لا تكون من 

حصيلة لهذا المسعى أكثر من خيبة محققة. 
إن الشعراء ليسوا واحدا، وما يصدق على 
شاعر بذاته قد لا يتّفق ومزاجَ شاعر آخر. 

كان محمود درويش، مثلا، يتحدث عن بعض 
ما ينصبه من كمائن للإيقاع بالقصيدة. 

لون الحبر، أو لون الورق، أو لحظة الكتابة. 
بينما كانت قصيدة نزار قباني تشقّ 

طريقها إليه وسط المحيطين به في أمسياته 
الشعرية أو جلساته الاجتماعية، أو لقاءاته 

الأشدّ خصوصية.
وللشاعر والناقد البريطاني سي. دي. 

لويس، طريقته الخاصة في استدراج 
القصيدة؛ كانت لحظته الشعرية لا تكتمل 

إلا حين يقود سيارته على مهل وتحت 
الأمطار، مخترقا مقاطعة ”دفون“ وغاباتها 
المرتجفة من البرد، تاركا ماسحات الزجاج 
الأماميّ تتلاعبان، في إيقاع بطيء، بمشهد 

الطبيعة الهائجة أمامه: تارة تتركانها 
تغرق في غشاوة من النشوة والرذاذ، وتارة 
أخرى تمسحان زجاج السيارة فتعيدان تلك 

الطبيعة المتموجة إلى نصاعتها الأولى.

قد نجد من الشعراء من يكتب قصيدته، 
هكذا، كما يعدّ فنجان قهوته على عجل، أو 

يلتقي أصدقاءه في مقهى مجاور. وهناك من 
لا ينتهي من كتابة القصيدة إلاّ بحصيلة من 

الرضوض التي تطال يقظته ونومه.
هذا بعض من طقوس القصيدة في 
التمنّع أو الطاعة. فما دوافع كتابتها؟

تختلف دوافع الشعراء اختلافهم في 
الذوات والانتماءات، فالدافع الشعريّ لا 

يأتي مبرّأ من الغرض، لا يأتي خالصا لوجه 

الجمال دائما. فقد يكتب شاعر ما قصيدته 
تماهيا مع مكان أو قضية. وقد يكتبها 
وعيناه على مكافأة مجزية، وقد تكون 

القصيدة تضرّعا إلى جمال إنسانيّ خالص، 
وربما تسجل القصيدة طموح الشاعر إلى 

وجاهة اجتماعية أو شهرة مبتغاة.
كان الشعراء، قديما، كما هم اليوم، لا 
يتطابقون في دوافعهم أو غاياتهم. وكان 
لبعض الكبار منهم ميدان مخصوص في 

الحكمة أو الفروسية، أو الخمرة، أو النساء، 
يصدرون عنه فيبلغون أقصى تجلياتهم في 

المعاني الفريدة أو البلاغة الشرود. ألم يربط 
الرواة بين الشاعر ومضمار تفرّده؛ امرؤ 

القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة 
إذا رهب، والأعشى إذا شرب؟

قد تكون جائزة القصيدة بلوغها 
مرمى النفس، وإزاحة الستار عمّا فيها 

من أمل عصيّ على الاندثار، أو استغاثة 
مكبوتة. وقد تكون في انتصارها للضحية 
العزلاء وهي تواجه جلادا لا رادع له. لكنّ 
الجوهر الأهـمّ، في كل ذلك، أن تتحوّل كلّ 

خبرة واقعية إلى لحظة شعرية تتمرد 
على الطارئ، والوثائقيّ، والظرفيّ، بعد 

أن يتشرّبها الجسد والروح، وتمتزج فيها 
وحدة الذات بتشظيات العالم.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم، عضو 

مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية، عن توسيع 
مبادرة ”عائلتي تقرأ“ التي 

أطلقتها عام 2014 بهدف نشر 
الثقافة وتعزيز مفهوم القراءة 

لدى جميع فئات المجتمع، 
وقالت إن الفترة المقبلة 

ستشهد انضمام المزيد من 
الجهات الحكومية والخاصة 

إلى المبادرة.

◄  تنظم مكتبة الديوان حفل 
توقيع كتاب ”الحكاية وما 

فيها“ للكاتب محمد عبدالنبي، 
وذلك الأحد 28 أغسطس 

الجاري، بفرع 26 يوليو في 
الزمالك. 

◄  تطلق هيئة البحرين 
للثقافة والآثار شعار ”وجهتك 

البحرين“ على برامجها 
وفعالياتها لهذا العام، تعزيزا 

لمكانة المقومات الحضارية 
والثقافية في المملكة. 

◄  أقام قطاع صندوق التنمية 
الثقافية، احتفالية ”الموسيقى 

الفرعونية“، مساء الأحد 21 
أغسطس الجاري، بقصر 

الأمير طاز.

◄  نظم مركز الأميرة سلمى 
للطفولة في الزرقاء الأردنية، 

حفل إشهار المجموعة 
القصصية ”تك توك“ الصادرة 
حديثا للطفلة الأردنية سدينا 

الشيشاني، والتي تبلغ من 
العمر 14 عاما.

◄  أقيم في كوريا الجنوبية 
حفل افتتاح لجناح ”نافذة على 

تونس“ في المكتبة المركزية 
الوطنية بالعاصمة سيول. 

باختصار

 للشاعر دوافعه لكتابة القصيدة. كما 

أن للقصيدة، أحيانا، أوقاتها السرية 

الخاصة، التي تقبل فيها وهي لينة 

ريانة مثقلة بالملذات. أما إذا تصيدها 

الشاعر في غير هذا الوقت، أو خارج هذه 

اللحظات، فلا يعود من محاولته، في 

الغالب، إلا بكفين فارغتين

قفز الجزء السابع من رواية الكاتبة جي. كي. رولينغ، الذي طرحته دار النشر البريطانية هاشيت 

ليفر، بعنوان «هاري بوتر والطفل الملعون}، إلى رأس قائمة مبيعات الكتب في الصين.

قالـــت الناقـــدة المصرية أماني فؤاد، في ذكـــرى ميلاد الأديب الراحل أنيـــس منصور، إن الميزة 

الأساسية التي قدمها هي تقديره للثقافة في ظل مواجهة أزمة المشكلات اللغوية والفنية.

} رام الله (فلسطين) - تتحدث الرواية الأولى 
”نجمة النمـــر الأبيض“، للكاتـــب محمد هيبي 
عن الهـــم الفلســـطيني من منظور شـــخصي 
وجمعـــي، مـــن النكبة ومـــا تلاها مـــن نكبات 
وحكايـــات توالـــدت منها، كما يظهـــر ذلك من 
خـــلال تجربة محمد الأعفم، بطل الرواية الذي 
تسكنه المنارة ويحملها جيلا بعد جيل، وهو 
يتســـلح بالأمـــل ويحلم بالعودة إلـــى المنارة 

التي شُرد منها آباؤه وأجداده قبل ولادته.
”نجمة النمر الأبيض“ هي رواية النكبة كما 
ترســـخت في تجارب جيل ما بعد النكبة وفي 
ذاكرتـــه التي يقاتل من أجل حفظها وتحميلها 
للأجيال الفلســـطينيّة القادمـــة لتعيش الحلم 

إلى أن يصبح الحلم حقيقة.
وقد جاء في تذييل الرواية، الصادرة على 
لســـان الباحث إبراهيم طه مـــن جامعة حيفا 

”لعلّـــي لا أعـــرف لماذا وثبت إلـــى ذهني قصّة 
زعبلاوي لنجيب محفـــوظ حين قرأت الرواية 
الأولـــى للدكتور محمـــد هيبي، نجمـــة النّمر 
الأبيـــض. الـــراوي فـــي قصّة محفـــوظ يوقف 
حياتـــه للبحـــث عن زعبـــلاوي، وهكـــذا يبدو 
محمد الأعفـــم في بحثه عن المنارة. الســـعي 
إليهـــا يتحقق بالكتابة بلغة الروح والجســـد 
والحلـــم والأمل والوعد. وهل يســـعى الأعفم، 
وهيبـــي من ورائه، إلى المنارة أم هو يســـعى 
للســـعي؟ هل هو مغرم بالنهايـــة أم بالطريق 
على نحو ما فعله محفوظ؟ والبحث لا يستمر 
إلا إذا كان هنـــاك أمل. والأمل يســـطع في نور 

المنارة والنّمر الأبيض“.
 ويتابـــع تحليله ”ورغم هـــذا، حين تتعذر 
الســـكنى في الجغرافيا تســـكن الجغرافيا في 
الأعفم مثلما يسكن زعبلاوي في الراوي بنفس 

القدر بالضّبط. وسكنى الجغرافيا في النّفس 
هو الطريق إلى ســـكنى النفس في الجغرافيا. 

ولأن الحقيقة تبدأ من الحلم، والحلم 
وعـــي، يصر الأعفـــم علـــى أن يقيم 
المنـــارة في وعيه، في ذاكرته، حتى 
تُبنى وتتشـــكل فوق التـــراب. الآن 
أعرفك لماذا وثبـــت رائعة محفوظ 
إلـــى الذاكـــرة وأنـــا أقـــرأ رواية 

الهيبي!“.
أمـــا بســـام فرنجية، أســـتاذ 
اللغة العربيـــة وآدابها في كلية 
كليرمونـــت مكينـــا، كاليفورنيا، 
فقد ذيل الروايـــة بقوله ”نجمة 
النمـــر الأبيض روايـــة نضالية 

بامتيـــاز، تعـــرّي الانهزاميـــة الفلســـطينية 
والعربيـــة. وهـــي صرخة للنّهـــوض من واقع 

المأســـاة  عمـــق  عـــن  تكشـــف  الاستســـلام، 
والخديعـــة التـــي تعرضـــت لهمـــا فلســـطين 

وشعبها؛ غدر الأعداء والأشقاء“.
 ويتســـاءل محمد هيبي ”هل 
مـــن إنســـان عربي حر فـــي هذه 
الصحـــراء المتهالكة من المحيط 
إلـــى الخليج، قادر على أن يســـير 
على طريق المنارة؟ إنها رواية الهمّ 
الفلسطيني والضياع والذل الكبير، 
والإفـــلاس العربـــي والفلســـطيني 

والعجز والخيانة“.
 لعل ذلك، كما تقدم، ما دفع ببطل 
الرواية، محمد الأعفم، إلى أن يتسلح 
بالأمـــل ويحلـــم بالعودة إلـــى منارته 
التـــي ترســـخت فـــي ذاكرتـــه ليعيش 

الحلم إلى أن يصبح الحلم حقيقة.

«نجمة النمر الأبيض} رواية تعري الكائن العربي

} الجزائــر - تحتضــــن الجزائــــر العاصمة، 
خلال شــــهر سبتمبر المقبل، أول دورة وطنية 
لمهرجان فن الشــــارع تحت شعار ”العاصمة 
بالألوان“، وفي هذا الســــياق يوضح الســــيد 
مخلــــوف، رئيس الرابطة الولائية لنشــــاطات 
الفنون التشــــكيلية للشباب، أن الدورة الأولى 
من هذا المهرجان والتي ســــتقام خلال الفترة 
الممتدة من 16 إلى 25 ســــبتمبر المقبل، تأتي 
كاســــتمرارية وامتــــداد للمهرجــــان الجهوي 
لفن الشــــارع الذي احتضنته العاصمة السنة 

الماضية.

وافد جديد

يشــــمل برنامــــج التظاهرة إقامــــة لوحات 
جداريــــة داخل 3 إلى 5 مواقع بعشــــر بلديات 
فــــي العاصمة هــــي؛ الأبيــــار وبــــاب الوادي 
ودالــــي إبراهيــــم والمرادية وســــيدي امحمد 
والقصبة ورويبة والحراش وزرالدة وحسين 
داي، وســــتكون هذه الجداريات بالســــاحات 
العموميــــة، وبالقــــرب من المــــدارس من أجل 
اســــتقطاب اهتمــــام ومشــــاهدة أكبــــر لــــدى 

الجمهــــور. يقــــول المتحــــدث إن المهرجــــان 
الجهوي لفن الشــــارع خلال الســــنة الماضية 
تمــــت إقامتــــه عبــــر 5 بلديات فــــي العاصمة 
بمشاركة رسامين من 13 محافظة، في حين أن 
الطبعة الوطنية الأولى المقررة الشهر المقبل 
ستشمل مشــــاركين من كل محافظات الوطن، 
والذيــــن سيســــتفيدون من برنامــــج تكويني 

خاص خلال فترة التظاهرة.
يشــــهد فن الشــــارع، اليوم، شــــأنه شــــأن 
باقــــي الفنون تطــــورا ملحوظــــا، حيث صار 
يشــــكّل أساســــا صلبا لمجموعة من الفنانين 
اتخــــذوا مــــن الجــــدار وســــيلة للإعــــلان عن 
جملة من الرســــائل قد يعجزون عن التصريح 
بها علنا، فكان الحائط الوسيط الرئيسي بين 

الفنــــان والجمهور في رســــائل مبطنة تترجم 
العديــــد مــــن الأحاســــيس المكبوتــــة، وربما 

المقهورة.
وفــــي الجزائــــر، يعتبر الغرافيتــــي وافدا 
جديدا، إلا أنه بدأ بالتوســــع والانتشار أخيرا 
بين فئات عمرية شــــبابية، فبمرور سريع في 
أزقــــة العاصمة الجزائــــر وبعض المحافظات 
الأخــــرى، نلاحــــظ البعــــض من الرســــومات 
أحيــــاء  مختلــــف  جــــدران  علــــى  المختلفــــة 

المحافظات.
وتعطى أولوية المشــــاركة في هذه الدورة 
للرسامين الذين لم يسبق لهم تلقي أي تكوين 
أكاديمي في الفنون التشــــكيلية أو غيرها من 
فنون الرسم وإنما هي مواهب لشباب تعودوا 

علــــى الرســــم بأســــلوبهم الخــــاص، والذين 
ســــيتم تكوينهم من قبل مختصين من أعضاء 
الرابطة، ولا ســــيما في تقنيات الرســــم ثلاثي 
الأبعاد، مع منحهم في ختام التظاهرة شهادة 

تكوينية في المجال.

تعبير شبابي

تهدف هذه الدورة، التي تأتي بالتنســــيق 
مــــع مديريــــة الشــــباب والرياضــــة لمحافظة 
الجزائــــر إلى اكتشــــاف واحتضــــان وتوجيه 
المواهب الشــــابة غير المكونة عبر المدارس 
الفنيــــة أو معاهد الفنون التشــــكيلية من أجل 
تاطيرها، ولا سيما بعد انتشار ظاهرة الرسوم 

الجداريــــة بالعاصمــــة وحتى فــــي محافظات 
أخــــرى. ويعتبــــر مخلــــوف أن فــــن الشــــارع 
امتداد لهوايات الشــــباب العاطــــل عن العمل 
غير المكون انطلاقا مــــن الكتابات الحائطية 
وصــــولا إلــــى رســــوم الجدارايــــات التي تعد 
متنفسا لهم للتعبيرعن رغباتهم وطموحاتهم 
من خلال لوحات تجســــد آمالهــــم وأحلامهم، 
وهو ما يتطلــــب الالتفات لهذا الأســــلوب من 
التعبير الشبابي، وعدم إهماله حتى لا يخرج 

عن سياق قيم المجتمع وتقاليده.
وتجدر الإشــــارة إلى أن الجزائر العاصمة 
عرفــــت خلال الآونــــة الأخيرة انتشــــارا ملفتا 
للرســــوم واللوحات الجدارية، ولا ســــيما في 
قلب الأحياء الشعبية كباب الوادي وبلوزداد، 
والأحيــــاء التــــي تعكــــس فيها فنون الرســــم 
توجهــــات شــــبابها وآمالهــــم، تضــــاف إليها 
ظاهرة دهن الســــلالم بألوان مختلفة، وهو ما 
أعطى الجزائر البيضاء صورة جديدة لأزقتها 

وشوارعها.
وتعدّ هذه الدورة بادرة مشجعة للفنانين، 
على أســــاس الغيــــاب الكلي لفعاليــــات فنية 
للغرافيتي في الجزائر، مما أدّى إلى انتشاره 
على صفحــــات مواقع التواصــــل الاجتماعي 
كبدائــــل قد تكون الحلّ فــــي انتظار إيلاء هذا 
النــــوع من الفن القيمة التي يســــتحقها، على 
اعتبار أنه يبــــرز التجارب والخبرات للبعض 
ظلــــوا  الذيــــن  الجزائرييــــن،  الفنانيــــن  مــــن 
مغمورين، رغم بروز اســــم الرسام الجزائري 
طالب محمــــود، حيث توجــــد جداريته معلقة 
بأحد جــــدران قصر شــــوارزنبيرغ بالعاصمة 
النمســــاوية فيينــــا، وقد تم تقديــــم الجدارية 
”نشــــيد  بعنــــوان  قطعتيــــن  مــــن  المتكونــــة 
الفيتامين ج“ كهدية لمنظمي ملتقى المؤسسة 
الجزائريــــة للتغذية والطــــب الجزيئي، الذي 
عقــــد بالجزائر العاصمة يومــــي 14 و15 مايو 
من العام الماضي بحضور الأميرة النمساوية 

تيريز فان شوارزنبيرغ.

الفن لم يعد حبيس المتاحف والمسارح وصالات العرض
[ «مهرجان فن الشارع} الجزائر تتزين بألوان الطيف [ «العاصمة بالألوان} شعار يعكس توجهات الشباب وآمالهم

توســــــعت رقعة الفن الذي خرج من دائرته 
الضيقة، ولم يعد رهــــــين صالات العرض 
والمتاحف والمســــــارح، حيث أصبحنا نراه 
في الشــــــوارع والأزقة، الأمــــــر الذي مهّد 
لظهور مــــــا يعرف اليوم بـ“فن الشــــــارع“. 
ــــــر فــــــن الغرافيتي أو الرســــــم على  ويعتب
الجدران أحد أهم أشــــــكال هذا الفن، وهو 
يعــــــدّ من أنجع وســــــائل التعبير عن الآراء 
ــــــه ظهر منذ  والأفكار، وهــــــو فن قائم بذات
الآلاف مــــــن الســــــنين ووقع اكتشــــــافه في 
الكهــــــوف ولدى جلّ الحضــــــارات القديمة 

كالفرعونية والآشورية واليونانية.

فن مازال يتلمس الطريق

الدورة تهدف إلى اكتشاف وتوجيه 

المواهب الشـــابة غيـــر المكونة عبر 

المـــدارس الفنية أو معاهـــد الفنون 

التشكيلية من أجل تأطيرها

 ◄

الجزائر العاصمـــة عرفت خلال الآونة 

للرســـوم  ملفتـــا  انتشـــارا  الأخيـــرة 

واللوحـــات الجداريـــة، ولا ســـيما في 

قلب الأحياء الشعبية

 ◄
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◄ أعربت منظمة اليونسكو عن 
قلقها من سوء المحافظة على المعبد 

الذهبي في دامبولا في سريلانكا 
المدرج في قائمة التراث العالمي 

للبشرية والذي قد يسحب منها في 
حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات 

اللازمة.

◄ يعتزم نادي أبها الأدبي، طباعة 
أعمال الشاعر أحمد علي آل مانع، 

الذي يعتبر أول من كتب شعر 
التفعيلة من بين شعراء عسير.

◄ تحتفي مدينة العرائش المغربية، 
من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، بفن 

كناوة من خلال مهرجانها الأول، 
وذلك بمشاركة أبرز رموز هذا الفن 

من المغاربة وفنانين صاعدين.

◄ قدمت عيادة في نيويورك أعمالا 
فنية مستوحاة من فيروس زيكا 
لزيادة الوعي به. وهي أول مرة 

يُجمع فيها بين معرض فني وعيادة 
لطب الأطفال.

باختصار

سؤال العمق ورعب الزمن

} يكاد البحث عن العمق يحتلّ صدارة 
الاهتمام لدى معظم المشتغلين في ميادين 

الأدب والفكر ومختلف الفنون السمعية 
والبصرية.

يردّد البعض من الناس، وحتّى البعض 
من المتخصّصين في مجالات نقدية وفنّيّة، 

ما يقال عن أعمال معيّنة من أنّها مميّزة 
وجميلة لكنّها تفتقر إلى العمق، وقد يكون 

الاستدراك لإثبات المعرفة والقدرة على 
التمييز بين الأعمال وتقييمها بطريقة نقديّة، 
لكن ذاك الاستدراك الخالي من المعنى والهمّ 

والتدقيق والوعي نفسه أحياناً قد يتحوّل 
إلى معضلة لدى الآخر الذي يشكّ في قدراته 

وفنّه ونفسه.
لا يتعلق مفهوم العمق بهوس أو سؤال، 

وقد يتحوّل إلى معضلة حين يصرّ المرء على 
إقحامه في أعماله، وكأنّه مفهوم ملموس 

يمكن القبض عليه، أو دسّه بطريقة ما في 
المتون، ولربّما يكون من الأجدى أن تقوم 

آثار التجارب الحياتيّة والقراءات المتراكمة 
بإظهار نفسها بطريقة بسيطة من دون أيّ 

تكلّف، لأنّ السعي إلى التكلف يؤدي إلى 
النقيض، وقد يدفع الساعي إليه إلى فخاخ 

اليأس ومستنقعات الشكّ، فيفقد ثقته بنفسه 
وأعماله، ويضيع في مهبّ البحث عن وهم 

قد يودي به.
في قصّة له بعنوان ”هوس العمق“ يحكي 

الألماني باتريك زوسكيند كيف أن أوهام 
المرء قد تصور له العالم قبيحاً، خالياً من 
المعاني، عارياً في مواجهة ضياعه وقلقه 

وبحثه المحموم عن ذاته، وقد تغدو إشارات 
بسيطة منعطفات مهمة في حياته، فيذعن 

بعدها لنداء الهزيمة في روحه، ويقع في فخ 
اليأس والقلق والحيرة والضياع، ويغيب 

عن زمنه ومكانه، ويضيع في متاهته القاتلة 
التي تطبق عليه عبر تلك المشاعر السلبية 

التي تسكنه وتقوده.
يصور صاحب رواية ”العطر“ الشهيرة 

مشاهد من حياة فنانة شابة يتغير مسارها 
من فنانة مقبلة على الحياة، منشغلة 

بعملها الفني، مبدعة، مميزة، إلى أخرى 
مهووسة بأقاويل الآخرين عنها، وفقدانها 
ثقتها بنفسها، ووقوعها بين براثن اليأس 

والخذلان، وارتهانها بسلطة الشك التي 
هيمنت عليها، وذلك كله بعد أن أبدى 

أحد النقاد رأياً في تجربتها وأعمالها في 
معرضها بالقول إنها لافتة، لكنها تفتقر إلى 
العمق. وذاك ما دفع الفنانة إلى الوقوع في 
مرحلة خطرة، فقدت كل شيء في بحثها عن 
العمق الذي أصبح وسواسها القهري وأدّى 

بها إلى الانتحار.
سؤال العمق يستحضر سؤالاً آخر هو 
سؤال الزمن، إذ يشار عادة إلى أنّ الأعمال 

العميقة وحدها هي التي يكتب لها الصمود 
والخلود، ولكن ألا يكون الزمن نفسه نقطة 

هوس للكثير من الفلاسفة والمفكّرين 
والأدباء؟ ولعل تعبير القديس أوغسطين عن 

الزمن يلخّص جزءاً من الفهم الإشكاليّ للزمن 
أو“عدم فهمه“، وهو الذي يقول بما معناه 

إنّه يعرف ما هو الزمن إن لم يسأله أحد عنه، 
ولكن إذا ما سأله أحد عنه فإنّه لا يعرف كيف 

يفسّره. ربّما كذلك العمق، يعرف الأديب ما 
هو حين لا يسأله أحد عنه، وحين يُسأل عنه 
فإنّه يجهل كيف يعبّر عنه بكلمات أو صور.. 

وربّما ذاك هو أحد مفاتيح العمق والسرّ 
المفضي إليه.

هيثم حسين

ّّ

كاتب من سوريا

تزامنا مع الذكرى الثانية لرحيل الشاعر الفلسطيني سميح القاسم دعا أمين عام الاتحاد العام 

للكتاب والأدباء الفلسطينيين لإنشاء مؤسسة سميح القاسم وإطلاق ما لم ينشر من أعماله.

تحـــل نجمة الموســـم الأول من أمير الشـــعراء الشـــاعرة الجزائريـــة حنين عمر ضيفة علـــى تونس في 

ة في دورته الرابعة من 7 إلى 9 أكتوبر 2016.
ّ
المهرجان الدولي للقصيدة العمودي

محمد ناصر المولهي

} افتتحـــت الـــدورة الــــ52 لمهرجـــان قرطاج 
الدولي يوم 13 يوليو 2016 تحت شـــعار ”كلنا 
توانســـة“ بعرض أركسترالي كبير للأركسترا 
الســـمفونية الروسية بمشـــاركة مجموعة من 
العازفيـــن التونســـيين، والمطرب التونســـي 
لطفي بوشـــناق، الذي أبدع في حفل الافتتاح 
بطابعه الصوتي الخاص الذي خبر كل الألوان 
والأنماط الموســـيقية على امتداد تجربته ما 
جعله واحدا من أبرز الفنانين العرب ومن أبرز 
الوجوه لا الموســـيقية فحســـب بل والثقافية 
عموما، حيـــث يولي بوشـــناق دائما اهتماما 
خاصا بالشـــعر إضافة إلـــى اهتمامه العميق 
بالبحـــث في جـــذور الموســـيقى التونســـية 

والعربية والعالمية.
ولعـــل افتتـــاح المهرجان بعـــرض عالمي 
بصبغة تونسية كان مبشرا لجمهور المهرجان 
العريق الذي حاول المشـــرفون عليه برئاســـة 
محمـــد زيـــن العابدين هذه الســـنة أن يعيدوا 
إليه بريقه الذي بدأ يخبو نظرا إلى حالة عدم 
الاستقرار التي تشـــهدها البلاد عامة، فكانت 
العروض التي تلت الاقتتاح شعارها الأبرز هو 
النوع والتنوع لا الكـــم. تلت الافتتاح عروض 
لفنانين عرب مثل ســـميرة سعيد ونجوى كرم 
وســـعد لمجرد وصابر الرباعي، الذي خصص 
العائـــد المـــادي للحفـــل لـ“صنـــدوق مقاومة 
الإرهاب“ في تونس، وملحم بركات إضافة إلى 
الشاب خالد وكاظم الساهر، هذا الثلاثي الذي 
اســـتقطب جمهورا غفيرا إلى مدارج المسرح 
الأثري بقرطاج حتى أنه اســـتوعب عددا أكبر 

من طاقة استيعابه العادية.

شباب ومشاهير

ضمـــت الدورة الــــ52 للمهرجـــان عروضا 
تونســـية لفنانين مثل زياد غرســـة ودرصاف 
الحمدانـــي، وختاما الفنانة الشـــابة يســـرى 
محنـــوش. ويمكن أن نلاحظ فـــي هذه الدورة 
انفتـــاح المهرجان أكثر على الشـــباب والفرق 
الجديـــدة مثل عـــرض ”أحب البـــلاد“ وعرض 
”فلاقـــة“ وعرض ”انصهـــار“ لياســـمين عزيز 
لأمل الشريف وسهرة الرقص  وعرض ”غدوة“ 
المعاصر وعرض للموســـيقى الإلكترونية مع 
لو ديب، كما شـــارك في المهرجان أيضا نجم 
الراب الفرنســـي ماتر جيمس ومغني الريغي 
تيكن جا فاكولي من ساحل العاج، إضافة إلى 
عـــروض ذات نكهة ثقافيـــة خاصة مثل عرض 

”للسلم أغني“ وعرض ”لقاء“ وسهرة المالوف 
والموشح وعرض ”صوت أفريقيا الحرة“.

 ولنـــا هنا أن نلاحـــظ المحاولات الحثيثة 
لخلق جـــو متنوع بين الطـــرب والفن الملتزم 
والفـــن المعاصر والشـــبابي، هذا التنوع طال 
أيضا الأجناس الفنيـــة المقدمة، حيث كعادته 
لم يقتصر مهرجان قرطـــاج الدولي في دورته 
الأخيرة على العروض الموسيقية أو عروض 
الرقـــص والأوبيـــرات، بـــل قدم كذلـــك أعمالا 
مسرحية نذكر مثلا مســـرحية لطفي العبدلي 
الهزلية التي شـــهدت إقبـــالا جيدا من جمهور 
الكوميديـــا أو ما يمكن تســـميته بـ“الوان مان 
شـــو“، وهو لـــون فني اشـــتهر عالميـــا يقدم 
الضحكة في قالب هزلي يســـتبطن نقدا حادا 
اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ولكل ما يمكن أن 
يشوب المجتمع، إذ يعتبر الفن الأقرب إلى كل 
شرائح المجتمع والبسيط في طرحه والعميق 

في فاعليّته وتاثيره.
لـــم يكـــن عـــرض لطفـــي العبدلـــي النجم 
التونســـي الـــذي يقدم فـــي كل مـــرة خطوات 
جديدة ســـواء فـــي الدرامـــا أو الســـينما أو 
المســـرح، فقد قدم مهرجان قرطاج مســـرحية 
يمكننـــا وســـمها بالعمـــل ذي الثقـــل الفكري 
والتقنـــي والأدائـــي عمـــل بعنـــوان ”العنف“ 
للمخرج التونســـي الكبير الفاضل الجعايبي، 
وهو عمل مسرحي من إنتاج المسرح الوذني 
الذي يرأسه الجعايبي ونص لجليلة بكار التي 

حضرت على الركح وقدمت أداء مبهرا.
عـــرض ”العنـــف“ علـــى ركـــح قرطـــاج له 
تحديات كبـــرى حيث الخروج بالمســـرح من 
قاعات العرض المعتادة إلى الفضاء المفتوح 
والمتنـــوع جمهوره مـــن مختلف الشـــرائح، 
”العنـــف“ ليس حكاية نســـقية بـــل مقتطفات 
ســـردية لقصص ترويها شـــخصيات تتقمص 
أدوارا مختلفـــة، لا زمان لها ولا مكان، فالركح 

في شكله أشـــبه بمصحة أو سجن، أو صفحة 
ســـوداء من المطلـــق يتوســـطها دهليز، وفي 
كل مـــرة تطالعنـــا شـــخصية أو مجموعة من 
الشـــخصيات لتحكي عن عنف ما أو تجســـد 
عنفا مـــا، هو العنف الذي يراه الجعايبي بات 
مستشريا بشـــكل كبير في المجتمع التونسي 
وفي المجتمعات العربية خاصة والإنســـانية 
الأخرى. وقد اســـتمر العرض لساعتين وربع 
الساعة أنشـــد فيها جمهور بأعداد جيدة على 
اختـــلاف مشـــاربه الفكرية وشـــرائحه بعمل 

مسرحي استثنائي قدم في عرض ناجح.
شهد المهرجان أيضا تكريمات لقيت صدى 
واســـعا، هي اســـتذكار أول للفنانة التونسية 
الراحلـــة ذكرى محمد حيـــث خصص لها يوم 
9 أغسطس ســـهرة بعنوان ”تحية لروح ذكرى 
محمد في عيد ميلادها الخمســـين“، استرجع 
فيها التونســـيون ذكرى فنانة استثنائية مثل 
صوتهـــا علامة فارقـــة في تاريخ الموســـيقى 
التونســـية والعربية، أما التكريم الثاني فكان 
يـــوم 10 أغســـطس وجاء هـــذه المـــرة لزعيم 
سياســـي وروحي مثل رمـــزا للحرية والتحرر 
فـــي العالم هـــو مناهض العنصريـــة العالمي 
الرئيـــس الجنوب أفريقـــي والمناضل الراحل 
نيلسون مانديلا، من خلال كوميديا موسيقية 
تكريمـــا لروحه التـــي مازالت حيـــة في قلوب 
وأذهان كل سكان قارة أفريقيا وكل الطامحين 
إلى التحرر وانصار الإنسانية في شتى أنحاء 

العالم.

الانفتاح على أفريقيا

نلاحـــظ هـــذه الســـنة فـــي الـــدورة الـ52 
لمهرجان قرطاج الدولي الانفتاح الذي يسعى 
إليـــه القائمون على الـــدورة على قارة أفريقيا 
التي تعانـــي من ويلات الحـــروب والفقر، في 
دعوات واضحة إلى السلام والتحابب، ويبقى 
أكثر ما شدنا هو تصريحات الفنانين أنفسهم 
الداعية إلى إيقاف الفوضى والرافضة للدمار 
والإرهـــاب اللذين شـــابا دولا عربيـــة عديدة، 
رزحت تحت وطأتهمـــا المدمرة، وهذا يعيدنا 
إلـــى أن الفنان مهمـــا كان اللـــون الفني الذي 
يقدمه سواء أكان موسيقى أو تشكيلا أو أدبا 
أو مســـرحا أو غيرها، فإن وظيفته الأولى هي 

الإنسان والسلم والحياة.
وقد أسدل الستار السبت 20 أغسطس 2016 
على العـــروض الفنية للدورة الــــ52 لمهرجان 
قرطاج الدولي، بليلة طربية للمغنية التونسية 
الشـــابة يســـرى محنوش، التـــي قدمت حفلة 
ختامية مميزة لبرنامج حافل وثري للمهرجان. 
فقد أبحرت الفنانة التونسية صاحبة الصوت 
القـــوي يســـرى محنـــوش فـــي عالـــم الطرب 
الشـــرقي ورددت باقة من أغاني عمالقة الغناء 
العربي في ختام المهرجان. كما قدمت محنوش 
أغاني جديدة تؤديهـــا لأول مرة بصوتها مثل 
”عـــاش الشـــهيد“، كما غنت ”ســـلطان زماني“ 
مـــن كلمات والدها الشـــاعر الحبيب محنوش 
وانتقلـــت بعد ذلك إلى إنتاجها الخاص فغنت 
”واسكت بس“ و“شفتوش خديجة“ و“فاكراك“ 

وغيرها.
ونلفت إلى أن المهرجان في دورته الأخيرة 
نجح فـــي أن يكون محكمـــا تنظيميا، ومؤمنا 
بشـــكل جيد، وهذا مـــا خلق جوا مـــن الأمان 
ســـاهم في اســـتقطاب جمهور الفن والثقافة، 
والنجـــاح التنظيمي لم يقتصـــر على الجانب 
الأمنـــي منه بل كذلك تيســـير حركـــة الدخول 

والخروج بشـــكل ســـلس، على أمـــل أن يذهب 
المهرجـــان أكثر نحـــو التطوير فـــي محتواه 
ليكـــون أكثر ثراء وتجديـــدا في كل مرة، حيث 
مثـــل برنامج هذه الســـنة انفتاحا أكثر بعمق 

أكثر على الفنون باختلافها وتنوعها.

عروض السينما

عـــادت العروض الســـينمائية بقـــوة إلى 
المســـرح الأثـــري بقرطاج فـــي الـــدورة الـ52 
لمهرجان قرطـــاج الدولي، حيث وقعت برمجة 
أفـــلام متنوعة من تيارات ســـينمائية مختلفة 
تمثل لمحة عن الفن الســـابع في العالم اليوم، 
وذلك دون أن تحدث أي تداخل مع تظاهرة أيام 
قرطاج الســـينمائية التي سيتم تنظيمها بعد 
ثلاثة أشـــهر بعد أن أصبحت تنتظم ســـنويا، 
ويقدم المهرجـــان أفلامه بعد حفـــل الاختتام 

الذي قدمته الفنانة يسرى محنوش. 
ومن المقرر أن يكـــون جمهور قرطاج يوم 
22 أغســـطس الجاري علـــى موعد مع فيلم ”يا 
طير الطاير“ وهو آخر أفلام الفلسطيني هاني 
أبوأسعد عن قصة صعود نجم المطرب محمد 
عساف، ويعرض يوم 23 أغسطس 2016 الجزء 
الخامـــس مـــن فيلـــم ”Jason Bourne“ بطولة 
النجـــم العالمي ”مات دامـــون“، ويعرض هذا 
العمل بعد أيـــام قليلة من توزيعه في القاعات 
الفرنســـية، كما ســـيكون الجمهور على موعد 
يوم 24 أغســـطس 2016 مع الفيلم ”أنا دانيال 
المتوج بالســـعفة الذهبيـــة لمهرجان  بلايك“ 
كان 2016، للمخرج البريطاني كان لوتش أحد 
كبار الســـينما العالمية ومن مساندي قضايا 
التحرر وداعمـــي الحق الفلســـطيني. وختام 
أفلام المهرجان ســـيكون يوم 25 أغسطس مع 
فيلم ”باكالوريا“ للمخرج الروماني كريستيان 
مانغيـــو، الفائـــز بجائـــزة أفضل إخـــراج في 
مهرجان كان 2016، وسيكون عرض هذا الفيلم 
في مهرجان قرطاج الدولي فرصة لأحباء الفن 
الســـابع لاكتشاف ســـينما جديدة غير مألوفة 
في قاعات الســـينما التونســـية هي السينما 

الرومانية.

[ المهرجان شهد عروضا متنوعة وتنظيما محكما وتطلعا إفريقيا
الدورة الـ 52 لمهرجان قرطاج الدولي انفتاح أكثر انفتاحا

ــــــي الذي  ــــــر مهرجــــــان قرطــــــاج الدول يعتب
تأسس ســــــنة 1964 من أعرق المهرجانات 
ــــــة، ويجذب إليه كل عام كبار  الفنية العربي
نجوم الغناء والموســــــيقى والفنانين العرب 
ــــــب. كما يمثل محطة هامة لمن أراد  والأجان
اقتحــــــام المجال الفني خاصة الموســــــيقي 
ــــــه، وقد قدم على مــــــدى نصف قرن من  من
ــــــة عربية وأجنبية  عمــــــره للعالم تجارب فني

رائدة وشهيرة.

المهرجـــان ضم عروضـــا لفنانين 

من تونس والعالم العربي إضافة 

إلـــى فنانين من أفريقيـــا وآخرين 

عالميين في مزيج ثري

 ◄

ــمــهــرجــان نــجــح فـــي أن يــكــون  ال

ــا  ــن ــؤم مــحــكــمــا تــنــظــيــمــيــا، وم

في  ساهم  ما  وهذا  جيد،  بشكل 

استقطاب الجمهور

 ◄

عرض صابر الرباعي الذي تبرع بعائداته لصالح صندوق مقاومة الإرهاب 

مشهد من مسرحية العنف

ـــر لــلــعــروض  ـــث ـــوجـــه أك ـــت ال

الملتزمة والشبابية ساهم في 

خلق نكهة جديدة للمهرجان 

الموسيقى  بــيــن  مـــزج  ـــذي  ال

والمسرح والرقص والسينما

i



أبوبكر العيادي

} حتى نهاية شهر أغسطس الجاري يحتفي 
مركــــز بومبيدو للفن الحديث بباريس بـ“الفن 
الفقيــــر“، وهــــو فــــن نهــــض على اســــتخدام 
الخامات الأولية البدائية كوســــائط تشكيلية 
تعبيرية، ونشــــأ بجهود مجموعة من الشبان، 
هم على التوالي، كما خلدهم أليغييرو بويتّي 
في إحدى لوحاته، باوليني، فابرو، جيلاردي، 
بيستوليتو،  زوريو،  نيســــبولو،  بياشنتينو، 
بويتّــــي، ســــيمونيتي، كونيلّيس، شــــيرولي، 
باسكالي، إيكارو، موندينو، ميرز وسكيفانو، 
كانوا يلتقون حول حساســــية فنية وسياسية 

معينة.

الصناعي والطبيعي

على غــــرار الفن المفهومــــي واللاند آرت، 
وجــــدت هــــذه المجموعــــة أروقــــة تحتضــــن 
أعمالهــــا، ثم ناقدا أو مؤرخ فن يدرجها ضمن 
مســــار الفن المعاصر، لتشــــكل حركــــة قائمة 

الذات تركزت منــــذ ظهورها عام 1960 
في ثلاث مــــدن إيطالية هي تورينو 

وجنــــوة وروما، ما يعنــــي ثلاثة 
مســــارح فنيــــة ليســــت مرتبطــــة 
ببعضهــــا البعــــض بالضــــرورة، 

لاختلاف المشارب والتوجهات، 
وإن كانــــت كلهــــا تلتقــــي عند 
تصور عام لما ينبغي أن يكون 

عليه الفن في تلك المرحلة.
فالغاية، كما يقول جرمانو 
شيلانت مبتدع مصطلح ”آرتي 
بوفيــــرا“، لــــم تكــــن اصطفافا 
فــــي  محــــددة  طريقــــة  خلــــف 

العمل بقدر ما كانت تأكيدا على 

إعادة ترســــيخ الصلة المباشرة بين المشاهد 
والخامات الطبيعية وإبراز التقنيات الحرفية 

العتيقة التي تفتقر للخلفيات الثقافية.
مــــا يجمع أفراد هــــذه المجموعة إذن، إذا 
صرفنا النظر عن الدوافع الأيديولوجية التي 
توحدهم، هو نزوعهم إلى استعمال الخامات 
كالحجــــر  الطبيعيــــة  المــــواد  أي  الفقيــــرة، 
والرمــــل والطين والخشــــب والفحــــم، وكذلك 
الصوف وأوراق الشــــجر وريــــش العصافير 

وحتى السّــــلَطة، ذلــــك أن أتباع هــــذا التيار، 
خلافا لفناني الواقعية الجديدة في فرنســــا، 
لا يســــتعملون مواد الاســــتهلاك كالبلاستيك 
والورق المقوى وما شــــابه، بل يســــتخدمون 
المــــواد الصناعيــــة ومــــواد البناء كأســــلاك 
الحديد وعوارض الفولاذ الصدئة والبطاريات 
وأنابيــــب النيــــون، ولكــــن دون تقويمهــــا أو 

تحويرها، إذ عادة ما يتركونها كما هي، 
ويؤلفون منها تشــــكيلات فنية حســــب 
هنا  تصورهــــم. فمصطلــــح ”الفقيــــر“ 
تقصــــد به الخشــــونة والصّلابة وحتى 

القذارة.
ينبني الفن الفقيــــر على المزج بين 

مــــا هو صناعي وما هــــو طبيعي، عن 
طريــــق اللّيّ حينــــا والدّعــــك حينا 

الذي  آخر، كمــــا يتبدى في ”لــــيّ“ 
عام  أنيســــلمو  جيوفاني  أنجزه 

1968 مثلا، أو فــــي عمله الآخر 
”بلا عنوان“ الــــذي أبدعه في 

العام نفســــه وفيه جمع بين 
قالب مــــن الغرانيت صيغ 
وبين  أصيص،  شكل  في 

خَسّ وضــــع فوقه. هذا 
التوتــــر بيــــن المواد 

يتجلــــى  الــــذي 
هذه  أعمــــال  فــــي 
الحركــــة، يعــــود 

الظرف  إلى 

التاريخــــي الذي ظهــــر فيه الفــــن الفقير، فقد 
كانت إيطاليا ما بعد الحرب مسرحا للتحولات 
الاجتماعيــــة والتنميــــة الصناعية، وشــــهدت 
نزوح ســــكان الأرياف إلــــى المدن، حيث هجر 
المزارعون -أو أبناؤهم- أراضيهم وحقولهم 
وصــــاروا عمــــالا فــــي الحظائــــر والمصانع، 
فتخلّوا بذلك عن نمط عيشهم التقليدي. والفن 
الفقيــــر يريــــد أن يكون صــــدى لتبعات 
الصدام بين ثقافتين، إحداهما مدينية 

صناعية، والثانية زراعية ورعوية.

خلق هش

الخامات  نــوع  عن  النظر  بغضّ 
الفقير،  الفن  في  يوجد  المستعملة، 
مدير  بليستين،  برنارد  يقول  كما 
الحديث،  للفن  الوطني  المتحف 
الاعتبار  بعين  يأخذ  يقظ  ”فكر 
لأن  العناصر“،  ثــبــات  ــدم  ع
ـــي رأيـــــه مــرتــبــط  الـــفـــن ف
متفطّن  الــحــيــاة،  ـــدورة  ب
ــة الأشــــيــــاء في  ــرك ــح ل
مدّها وجزرها، مُنصتٌ 
لأنـــفـــاس الــكــائــنــات 
ــــم. عــلــى  ــــالَ ــــع وال
غــــرار ”أنـــفـــاس“ 
ــــي  ــــب ــــجــــوزي ل
التي  بينوني 
عام  أنجزها 

1978، أعِدّت منحوتات من الطين المحمّى ذات 
مقولب  وعنق  الجرار،  كقواعد  محدّبة  قاعدة 
على شكل فم الفنان فيما يحمل الباقي طابع 
جسده، وهو يتكئ عليه، أي أن حركة الفنان 
لا قيمة لها إلا متى كانت المادة التي يعتمد 

عليها تقابله بالمثل.
ويشــــكل البعــــد الرمــــزي الســــمة الثالثة 
للفن الفقير، فهو يكشــــف عــــن ظواهر كونية، 
ميثولوجيــــة كتحــــولات أوفيــــد، أو فيزيائية 
جوفانــــي  لــــدى  المغناطيســــية  كالجاذبيــــة 
أنســــيلمو، والطاقة الكهربائية لدى جيلبرتو 
زوريــــو، والنفَــــس الحيــــويّ لــــدى جوزيبي 
بينوني، إضافة إلى تعدد اللغات لدى أليغيرو 
بويتي، وتتالــــي الأرقام اللانهائي لدى ماريو 

ميرز.
ولــــو أنه في ما بعد تخلــــى عنه رموز هذا 
التيــــار تدريجيا، كمــــا تؤكد الناقــــدة جوانا 
نيفيــــس، إذ كتبت تقول في كاتالوغ المعرض 
”بقــــدر ما كان الفن الفقير يضــــع رمزية العالم 
فــــي المقــــام الأول، صار اليوم يطرح مســــألة 
الفعل والمادة بالدرجة الأولى“، ذلك أن مبدع 
الفن الفقير المعاصر بات يهتم بالمسار الذي 
يســــبق الأثــــر، ومطابقة الشــــكل للخصائص 
الماديــــة لتلــــك الخامــــات، دون أن يخضعها 

لشكل معيّن أكثر من اهتمامه بالأثر نفسه.
والخلاصــــة أن هذا النوع مــــن الفن فقير 
مــــن جهة خاماتــــه وتقنياتــــه، وفقير من جهة 
رفــــض الفنان كل ما لا يدخل ضمن خصائص 
الخامات، وفقير أيضا من جهة هشاشته، فمن 
الصعــــب نقل الأعمال أو حفظهــــا في حالتها 
الأولى، ما يجعل عملية الخلق لدى فناني هذه 
الحركة عرضية، متحولة، تستجيب للورشات 

أكثر من استجابتها لشروط المعارض.
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طاهر علوان

} في فيلـــم المخرج جوش ريدغواي ”القطّاع“ 
مـــن إنتـــاج 2016 مثـــل الارتداد إلـــى نوع من 
الحيـــاة القبلية وانتشـــار العصابـــات علامة 
العالـــم الجديد بعد الكارثة، نحن في الولايات 
المتحدة وليس ســـوى دريشر، الممثل ريتشارد 
تايســـون، وهو يهيم على وجهـــه ليس أمامه 
ســـوى بقايا بشـــرية فيما هو يحمـــل مدفعه 
الرشاش وسيفه متعقبا خارجين على القانون 
وكأنهـــا ســـيرة قاتل مأجور تكلفه ما تســـمى 
حكومة الاتحاد بمهام ملاحقة زعماء المافيات 
وقطـــاع الطـــرق وســـيكون آنســـون، الممثـــل 
ماثيو تومبكينز، علـــى رأس قائمة المطلوبين، 
والوصول إليه ســـيتطلب المـــرور بالكثير من 

العقبات والمصاعب.
نموذج ما يســـمى حكومة الاتحاد الغارقة 
في الملذات هو نموذج سيء لمن يقرر مصير من 
تبقى من البشر من خلال شـــارموررك، الممثل 
فيرنـــون ويلز، وهو الذي يقرر من هو مطلوب 

رأسه.
يخوض دريشـــر سلســـلة مـــن الصراعات 
وهي الثيمة الأساسية التي بني عليها الفيلم 
لإبـــراز البطولـــة الفرديـــة لكائن اســـتثنائي 
والمقاتـــل العنيد، وهـــو مثال ونمـــوذج منقذ 
يتكـــرر فـــي أفلام الخيـــال العلمـــي من خلال 
شـــخصيات الجندي الكوني والفاني وغيرها، 
ولكنه هنا ليس بطلا خارقا، بل يمكن أن يُهزم 

بسهولة في بعض المراحل.
في مقابل ذلك بني الصراع بين شخصيتي 
دريشر وآنسون كخصمين لدودين، لكن جوهر 
الصـــراع وقوته ســـوف يتبددان فـــي أحداث 

ثانويـــة ومنها كثـــرة المحطات التـــي يتوقف 
عندها دريشـــر، تارة على حانات وأخرى على 
مزارع  وهو اســـتخدام نمطي للمكان إذ يمكن 
أن يجـــد ما تبقى من البشـــر في أي مكان آخر 
وهـــم متوجســـون من الغـــد، لكـــن ليس وهم 
منشغلون باحتساء الخمرة وممارسة الدعارة 
وكأن شـــيئا لم يكـــن وأن الكابوس الكوني لم 

يضرب الجميع.
ولكي يمضـــي الفيلم بأحداثـــه الغرائبية 
ســـيأتي المخـــرج بشـــخصية جديـــدة لغرض 
تصعيـــد الأحـــداث وإنعاش الدرامـــا الهابطة 
وذلـــك من خـــلال زجـــه بالممثـــل الكبير لانس 
هيرنيكســـن في دور المنُهي أو الخاتم، وحيث 
يمتلـــك خاتما ســـحريا كمـــا يبدو حتـــى أنه 
يصعق به دريشر ثم يساعده لاحقا في التحرر 
من الأشـــرار وبما فيه إطلاق الرصاص عليهم 
من ســـلاح مخفـــي ومجهول يلـــي ذلك ظهور 
ســـريع للمُنهي ثـــم اختفاؤه واختفـــاء الفتاة 
المخطوفة والقتلى دفعـــة واحدة، لا يمكنك أن 
تتساءل كيف ولماذا حصل ذلك لأن السيناريو 
بكل بســـاطة مكتوب بهذه الطريقة وتم تنفيذ 
المشـــاهد بهذه الطريقة وكلاهما: الســـيناريو 
والإخراج فيهما ثغرة في هذا المقطع تحديدا.

صناعة الأبطـــال الأضـــداد لا تتوقف بعد 
كل جولـــة نزال في هـــذا الفيلم، فمـــن الممكن 
أن يحصـــل ذلك في الدراما، ولكـــن مع أهمية 
الحفـــاظ على خط الصـــراع والدراما الرئيس 
وإلا مـــا معنـــى تلك المشـــاهد المفتعلـــة التي 
تعـــرض كيـــف وقع دريشـــر في شـــراك قبيلة 
يقودها أفريقي ومعه بضع فتيات، ثم يخوض 

نزالا معهم يتوج بانتصار متوقّع له؟
على صعيد الســـرد الفيلمـــي يلفت النظر 
ذلك النوع مـــن المعالجة التي لا تحفل بعنصر 
الزمن وتغيّبه بشـــكل شـــبه تـــام وحتى على 
صعيد تعاقب الليل والنهار وأوقات التصوير، 
لكـــن مـــا هو أهـــم هو عـــدم إحـــكام الخطوط 
الســـردية وتاليا ضعـــف الحبـــكات الثانوية 
بســـبب الإخفاق في إنتاج المواجهة الحاسمة 
التي يفترض أن يجري التحشـــيد لها لا سيما 
مع إجهاز دريشـــر على أيسون مع أنه مطالب 

بجلبه حيّا لغرض تســـلّم المكافـــأة، ولا ندري 
هنـــا ما هو الدافـــع ولربما أريـــد بذلك تحوّل 
دريشـــر إلى منقذ نبيل ومخلّص من المجرمين، 
لكن المفارقـــة أن من كلفه بالمهمـــة في حكومة 

الاتحاد هو مافيوزي آخر.
على صعيد الدوافع النفســـية التي تحرّك 
البطـــل المنقذ دريشـــر، فإنه يعانـــي من حنين 
للماضـــي كما يبـــدو وذلك من خلال مشـــاهد 
اســـتذكار مبتورة من سياقها، فهو يشاهد في 
عقله صورة امـــرأة وطفلتها ولكن من دون أن 
يفصـــح عنهما وإذا كانتا زوجتـــه وابنته فما 

هـــي قصّتهما؟ مـــن المؤكّد أنه لـــو أفصح عن 
ذلك لأضاف عامـــلا إضافيا ودافعا موضوعيا 
لاندفاعه في مهمته في تعقب من تسبب بمقتل 
الشخصيتين لكن ذلك لم يحصل وبقي المشهد 

محشورا مونتاجيا.
ســـيرة متشـــعبة هي خلاصة مـــا يمكننا 
الخروج به من حصيلة أحداث الفيلم ومحاولة 
لخوض غمار دراما خيالية في عالم ديستوبي، 
لكنها بقيـــت مثل حكاية غير مكتملة العناصر 
لكي تصبح مختلفة عمّا ســـواها من القصص 

الفيلمية لا سيما أن هنالك الكثير منها.

سلسلة من الصراعات لإبراز البطولة الفردية لكائن استثنائي
الحياة بعد الفناء والخراب، صور لعالم غرائبي تتبعثر مكوناته المعهودة إلى شظايا حياة، 
الفيروســــــات تضرب النظام الكوني للاتصالات، وتضرب الشــــــبكة العنكبوتية مما يترتب 
عليه شــــــلل عصب الحياة وتفشّي الفوضى في الشوارع والأسواق والهلع الذي سيضرب 
مجتمعات بأكملها، ذلك هو الســــــيناريو الأســــــوأ المحتمل حيث  تتدفق المشاهد واللقطات 
لتقدم صور العالم الذي يضربه الهلع بعد وقوع الكارثة، صور من العديد من بقاع العالم 
لمراكز المال والبورصة ومحطات الطاقة الذرية وتوليد الكهرباء وبوابات المياه وغيرها تنهار 
ليفيق العالم على انهيار وحياة ديستوبية بلا نهاية، وهو ما نشاهده في فيلم المخرج جوش 

ريدغواي من إنتاج 2016.

رسم إنساني بضراوة

} ”إنساني بضراوة“ نادرا ما تُستعمل 
تلك الجملة في وصف رسام عربي. 

عالمنا العربي الذي جُرد من إنسانيته 
هو في أمس الحاجة إلى من يعيده 
بالصورة بعد أن فشلت الكلمة في 

إعادته إلى سويته. لم نعد إنسانيين بما 
يكفي للدفاع عن حقنا في أن نكون بشرا، 

مثلنا مثل الشعوب الأخرى.
لقد حرمتنا العقائد من نعمة النظر 

إلى الإنسان باعتباره معجزة الخلق. في 
إمكان الرسامين (النحاتين بدرجة أقل) 
وحدهم أن يعيدوا إلينا تلك النعمة. أن 

يضعوا السحر في محله، هناك حيث 
يفيض قلب الإنسان بالعاطفة. رسومنا 
تفتقد إلى العاطفة التي حذر الغربيون 

من طوفانها، غير أنهم حرصوا على 
ألا تنطفئ شعلتها. قد يسيء البعض 

فهم ما أقصد حين يظن أنني أدعو إلى 
رسم شكل الإنسان بالأسلوب الواقعي. 

مشكلتنا ليست أسلوبية بل فلسفية بما 
يتعلق بمعنى الإنسان، بقيمته، بجماله 

الروحي والجسدي، بإرادته وقوة 
عزيمته، بتعففه ورقته وخجله، بكرمه 

وصبره وخيلاء عطائه.
بهذا المعنى فإن الإنسان هو الغائب 

الأكبر عن الرسم في العالم العربي، 
سواء أكان ذلك الرسم تشخيصيا أم 

تجريديا. يمكنني هنا أن أتذكر رسوم 
محمود سعيد وشاكر حسن آل سعيد 
ومحمد القاسمي. كان الثلاثة رسامين 

إنسانيين، بغض النظر عن اختلاف 
أساليبهم. كان الإنسان هو جوهر 

تجاربهم الفنية. منه ينطلقون وإليه 
يعودون. لم تكن رسومهم عاطفية ولا 

تسعى إلى ابتزاز المتلقي عاطفيا، 
غير أنها كانت في الوقت نفسه لا 

تحرم العاطفة من ثنائهم. كان الثلاثة 
إنسانيين بضراوة. لا يزال شيء من 

إنسانيتهم يحيطنا بدفء عاطفته. لقد 
رسموا من أجلنا، لا من أجل أن نكون 

شهودا على رسومهم. كانت إنسانيتنا 
حاضرة في كل خط يُترك أثرا من انفعاله 

على سطوح لوحاته. كانت لوحاتهم 
ملاعب أحلامنا وساحات احتجاجنا. 
أنحتاج من الرسم شيئا أكثر من ذلك؟ 
لم يحدث أن تخلى الرسم عن الإنسان 

مثلما يحدث الآن في عالمنا العربي.

الفيلم سيرة متشـــعبة ومحاولة 

لخـــوض غمـــار درامـــا خيالية في 

عالم ديستوبي لكنها بقيت مثل 

حكاية غير مكتملة العناصر

◄

الفـــن الفقيـــر يريد أن يكـــون صدى 

ثقافتـــين،  بـــين  الصـــدام  لتبعـــات 

إحداهمـــا مدينية صناعيـــة، والثانية 

زراعية ورعوية

◄

بقدر ما كان الفن الفقير يضع رمزية 

العالم فـــي المقـــام الأول، صار اليوم 

يطرح مسألة الفعل والمادة بالدرجة 

الأولى

◄

أحداثه الغرائبية

فاروق يوسف

ُ

كاتب من العراق

يعرض، الخميس، بقاعة الســـينما الأميركية فيلم «ساوث ســـايد ويز يو} الذي يرصد جزءا من 

تاريخ الرجل الذي أصبح في ما بعد رئيسا لأكبر دول العالم.

يكـــرم مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية بتونـــس والذي من المقرر افتتـــاح دورته الـ27 في 28 

أكتوبر 2016 المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.

الفن الفقير يعيد الصلة المباشرة بين المشاهد والخامات الطبيعية
[ فن هش يستخدم أكثر العناصر خشونة [ فنانون يمسكون بحركة الأشياء في مدها وجزرها

ــــــا منذ مطلع الســــــتينات، للتنديد بمجتمع  ــــــارا فنّيا ظهر في إيطالي يعــــــد “الفن الفقير“ تي
الاستهلاك والمطالبة بالحقوق الإنسانية والسياسية للمجتمعات المقهورة ولردّ الفعل على 
حركات البوب آرت والتقليلية (المينيماليزم) في الولايات المتحدة، وشمل الفنون التشكيلية 

والموسيقى والديزاين والهندسة المعمارية والمسرح والسينما التجريبية.

أو ه وي دون ن و ون، ي ا ب بي وأ
تحويرها، إذ عادة ما يتركونها كما هي، 

ويؤلفون منها تشــــكيلات فنية حســــب 
هنا  ”الفقيــــر“ تصورهــــم. فمصطلــــح
تقصــــد به الخشــــونة والصّلابة وحتى 

القذارة.
ينبني الفن الفقيــــر على المزج بين 

مــــا هو صناعي وما هــــو طبيعي، عن 
طريــــق اللّيّ حينــــا والدّعــــك حينا 
ي بي و و ي و

الذي ”لــــيّ“ آخر، كمــــا يتبدى في
عام  أنيســــلمو  جيوفاني  أنجزه 

مثلا، أو فــــي عمله الآخر  1968
”بلا عنوان“ الــــذي أبدعه في 

العام نفســــه وفيه جمع بين 
قالب مــــن الغرانيت صيغ 
وبين  أصيص،  شكل  في 

خَسّ وضــــع فوقه. هذا 
يي

المواد 
جلــــى 

هذه 
ود 

ف 

ن وا يدي ا هم ي ن بذ وا
الفقيــــر يريــــد أن يكون صــــدى لتبعات
الصدام بين ثقافتين، إحداهما مدينية

صناعية، والثانية زراعية ورعوية.

خلق هش

الخامات نــوع  عن  النظر  بغضّ 
الفقير، الفن  في  يوجد  المستعملة، 
مدير بليستين،  برنارد  يقول  كما 
الحديث، للفن  الوطني  المتحف 
الاعتبار بعين  يأخذ  يقظ  ”فكر 
لأن العناصر“،  ثــبــات  ــدم  ع
ـــي رأيـــــه مــرتــبــط الـــفـــن ف
متفطّن الــحــيــاة،  ـــدورة  ب
ب ر ي ر بي

ــة الأشــــيــــاء في ــرك ــح ل
مدّها وجزرها، مُنصتٌ
يي

لأنـــفـــاس الــكــائــنــات
ــــم. عــلــى ــــالَ ــــع وال
غــــرار ”أنـــفـــاس“
ــــي ــــب ــــجــــوزي ل
التي بينوني 
عام أنجزها 

ومــــي واللاند آرت،
أروقــــة تحتضــــن
فن يدرجها ضمن خ
ــــكل حركــــة قائمة

عام 1960 ا
ي تورينو
ي ثلاثة
تبطــــة
ــرورة،
هات،
عند
كون

انو
تي
افا
ــــي
على

التوتــــر بيــــن
يتج الــــذي
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} القاهــرة – كشـــفت دراسة بريطانية حديثة 
أجريت عـــن عمليات نقل الأعضـــاء، أن هناك 
آثـــارا جانبية عديدة تحدث للجســـم ولصحة 
الإنسان إثر التبرع بأحد الأعضاء، من أبرزها 
الشعور بألم شـــديد في بداية إجراء العملية. 
ففي حالة التبرع بالكلى تنتج آلام شـــديدة في 
المكان الذي أخـــذت منه. وتعتبر آلام الجراحة 
أمرا شائعا ومعروفا في الطب، لكن في بعض 
الحالات، يختفـــي أثر الجرح ويســـتمر الألم. 
وفي هذه الحالة ينصح بالعرض على الطبيب 
المختص لمعرفة الســـبب. كذلك مـــن الممكن أن 
يؤدي التبـــرع بالأعضاء إلى تخثـــر في الدم. 
وهـــو يعد الأمر الأكثر خطـــورة الذي يمكن أن 
يواجهـــه المتبرع الذي يحتـــاج إلى راحة تامة 

ومعاملة جيدة بعد إجراء الجراحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشخص المتبرع 
بالأعضـــاء يكـــون عرضـــة للإصابـــة بخطـــر 
العـــدوى، حيث تســـبب الجـــروح الجراحية 
المزيـــد من حالات العدوى فـــي منطقة الجرح. 
وفي هـــذه الحالة لا بـــد من اتباع إرشـــادات 
الطبيـــب المختـــص للتمتـــع بصحـــة جيـــدة 
وتجنب العـــدوى بعـــد الجراحة. كمـــا يكون 
المتبرع عرضة للإصابة بالفشل الكلوي. وهذه 
الحالة لا يتعرض لها جميع الأشـــخاص، لكن 
الصغار والشـــباب هم أكثـــر عرضة للإصابة 
بالفشـــل الكلـــوي بعـــد التبرع، لذلـــك ينصح 
قبـــل اتخاذ قرار التبرع الذهـــاب إلى الطبيب 

المختص لإجراء الفحوصـــات الطبية ومعرفة 
العواقـــب التي قـــد يتعرض لهـــا المتبرع. كما 
يمكـــن التعرض لمضاعفات فـــي الكبد، ذلك أن 
التبـــرع بالكبد قد يؤدي إلى العدوى والنزيف 

في منطقة البطن وارتفاع الصفراء وغيرها.
وقد توصلت دراســـة أخـــرى أعدها أطباء 
من مستشـــفى إيســـين الجامعي فـــي ألمانيا، 
إلى أن الأشـــخاص الذين يتبرعون بأجزاء من 
أكبادهم من الممكن أن يكونوا عرضة للمعاناة 
من مضاعفات عضوية ونفسية بعد مرور عدة 

سنوات على إجراء العملية. 
وأشـــار باحثون إلى أن نصـــف المتبرعين 
الـ83 الذين شـــملتهم الدراســـة كانـــت لديهم 
شـــكاوى تتراوح بين الألم ومشاكل في الهضم 
والاكتئـــاب بعـــد مرور ثلاث ســـنوات أو أكثر 
على إجراء العملية، لكـــن الجميع أكدوا أنهم 
قـــد يتبرعون مرة أخـــرى. وقد كان متوســـط 
العمر للمتبرعين 36 عاما ومتوسط الوقت منذ 
إجراء الجراحة ســـت ســـنوات، حيث شكا 31 
بالمئة من المتبرعين من الإسهال أو الحساسية 
من الأطعمة المشـــبعة بالدهون بينما شـــكا 10 
بالمئة من ارتجاع في المريء، وعدد محدود من 
المتبرعين شعروا بعدم ارتياح في مكان الجرح 
أو فـــي ضلوعهـــم، كمـــا أصيب 3 أشـــخاص 
بنوبات اكتئاب شـــديدة واحتـــاج اثنان منهم 
لرعاية داخل مستشفى، واشتدت على مريض 
إصابة بالصدفية كان يعاني منها قبل العملية.
وقـــال د. جورجيـــوس ســـوتيروبولوس، 
أســـتاذ الجراحة وزراعة الأعضاء بمستشفى 
علـــى  القائمـــين  وأحـــد  الجامعـــي،  إيســـين 
الدراســـة ”هنـــاك مخاطـــر من شـــكاوى على 
المـــدى البعيد، لكن من الممكـــن أن تكون تحت 
الســـيطرة إلى حـــد كبير عن طريق تحســـين 
متابعة الجراحة وتحسين التقنيات الجراحية 

والمتابعة الشـــاملة للمتبرعين في مراكز زراعة 
الأعضاء“.

وأوضح سوتيروبولوس أنه، خلال إجراء 
عملية زراعة الكبد مـــن متبرعين أحياء، يقوم 
فريق من الجراحين بإزالة فص من كبد المتبرع 
لزراعته في جسد الشـــخص المستقبل ويعود 
الجزء المتبقى من كبد المتبرع للنمو مرة أخرى 
بحجم كامل خلال شهرين. ولفت إلى أن أغلب 
جراحي الكبد لا يفضلون المخاطرة بشـــخص 
ســـليم، لكن ليســـت هناك أعضاء كافية لســـد 
احتياجـــات المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه 
العمليات. وتعليقا على تلك الدراسة، يقول د. 
خالد أبوالعلا، أســـتاذ الجراحة بمعهد الكبد 

بجامعة المنوفية ”الكثير من الأطباء يتعمدون 
إخفاء الأضرار والمخاطر ســـواء قصيرة المدى 
أو الطويلـــة منها التي تحدث للمتبرع بالكلية 
أو أي مـــن أعضائه خوفا مـــن تردد المتبرع أو 
هروبـــه من إجراء العملية، بل إن بعض أطباء 
الكلى إمعانا في إخفاء هذه الأضرار للترويج 
لزراعة الكلى يزعمون أن الإنســـان يحتاج إلى 
ربع كليـــة فقط ويمكنه الاســـتغناء عن إحدى 
الكليتـــين دون أي أضـــرار أو مشـــاكل. ولفت 
أبوالعـــلا إلى أن الحقيقـــة غير ذلك تماما، لأن 
الأعضاء المزدوجة في جســـم الإنســـان ليست 
زائدة وإنما تتكامل وظيفيا لأداء الاحتياجات 
الوظيفية للجســـم وهو ما يُعرف طبيا باســـم 

”الاحتياطي الوظيفـــي للكلى“. وتتضح أهمية 
هـــذا الاحتياطـــي الوظيفـــي عندمـــا يتعرض 
الجســـم للحالات الفســـيولوجية أو المرضية 
التي تستلزم عمل عدد أكبر من وحدات الإفراز 
بالكليتـــين. وهو ما يـــؤدي في بعض الحالات 
إلـــى تعرض المتبرع للفشـــل الكبـــدي والوفاة 

أثناء إجراء العملية أو بعدها مباشرة. 
وأكـــد أبوالعـــلا أن التبـــرع بالأعضاء له 
أضـــرار خطيرة على صحة الإنســـان قد تصل 
إلى حـــد وفاته، ومـــن ثم يجـــب الامتناع عن 
إجـــراء مثـــل تلـــك العمليات إلا فـــي الحالات 
الضرورية، وعند أطباء متخصصين ذوي ثقة 

وسمعة طيبة.

حذر العلمـــاء وخبـــراء التغذية من  } لنــدن – 
طبـــخ الطعـــام أو تخزينه، لفتـــرات طويلة، في 
رقائـــق القصديـــر أو الألمنيـــوم، وهـــي رقائق 
شـــائعة الانتشار ويتم اســـتخدامها على نطاق 
واســـع فـــي المطابـــخ والمطاعـــم، بما فـــي ذلك 
خـــلال عمليات حفـــظ الطعام ونقلـــه من مكان

 إلى آخر.
وقال باحثون في جامعة عين شمس المصرية 
إن طبـــخ الطعـــام أو وضع اللحوم فـــي الفرن، 
وهـــي ملفوفـــة برقائـــق القصديـــر أو الألمنيوم 
يمكن أن يشـــكل خطرا على الصحة العامة، كما 
أن حفـــظ الطعام لمدة طويلة في رقائق القصدير 
ولو كان باردا أو مطبوخا سلفا يمكن أن يسبب 

الضرر ذاته.
البريطانية  ونقلت جريـــدة ”ديلي ميـــرور“ 
عـــن الدكتورة في جامعة عين شـــمس المصرية، 
غـــادة بســـيوني، قولها إن هذه المواد تتأكســـد 
مـــع الطعام عند وضعها فيـــه، وتدخل جزيئات 

منها في الطعام، بما يســـبب ضررا على صحة 
الإنســـان. وأضافـــت بســـيوني ”عندمـــا تطبخ 
الطعام فـــي إناء مـــن الألمنيـــوم، أو مغطى به، 
وتقوم بوضعه في الفرن فهنا تحدث الإشكالية، 
حيث تحدث عملية أكســـدة صحيحة، وبشـــكل 
خاص عندما يتم طبخ الطعام الحار في درجات 

حرارة مرتفعة“.
وأكدت بســـيوني أنها أجرت بحثا خلصت 
فيه إلى أن الأطعمـــة التي تتم تغطيتها برقائق 
الألمنيوم أو القصديـــر، أو يتم طبخها في أوان 
مـــن الألمنيوم تحتوي على كميـــات من جزيئات 
الألمنيوم تفوق النسبة الصحية المحددة من قبل 
منظمة الصحـــة العالمية، ما يعني أنها تشـــكل 

تهديدا لصحة وحياة من يتناولها.
وتقول الأستاذة الجامعية المصرية إن جسم 
الإنســـان يســـتطيع إفراز كميات مـــن الألمنيوم 
ولكـــن بكميـــات صغيـــرة. فيما تقـــول منظمة 
الصحـــة العالمية إن الكميـــة الآمنة من الألمنيوم 

في جســـم الإنســـان هي 40 مليغراما لكل كيلو 
غرام من جســـم الإنســـان، أي أن من يبلغ وزنه 
60 كيلوغرامـــا فيجب ألا يدخل إلى جســـمه من 

الألمنيوم كمية تزيد عن 2400 مليغرام.
التعـــرض  أن  الدراســـات  نتائـــج  وأكـــدت 
المفـــرط للألمنيوم له تأثيـــر وأخطار على صحة 
الفـــرد، وأبرزها الإصابة بمرض الزهايمر الذي 
أصبح شائعا في السنوات الأخيرة، نتيجة رفع 

مستويات الألمنيوم اليومية.
كمـــا يمكـــن للألمنيـــوم المســـرب مـــن ورق 
التغليـــف أن يؤثر ســـلبا على مرضـــى العظام 
والقصـــور الكلوي ويقلل مـــن معدل نمو خلايا 
الدمـــاغ. ولهذا ينصح الخبراء بضرورة تحديد 
تركيـــز الألمنيوم أثنـــاء الطهـــي وتجنب وضع 
الطعام مباشـــرة مع هـــذه المـــادة، ولأن أواني 
الطهي تتكون عليها طبقة تميل إلى التأكســـد، 
وهـــي تفـــرك بعد الطهـــي مما يتلفها ويســـهل 
انتقـــال الألمنيوم إلى الطعام. واكتشـــفت إحدى 

الدراسات التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم 
الكهروكيميائيـــة أن الطهي مـــع الألمنيوم يزيد 
من خطر الإصابة بهشاشـــة العظام. كما فحص 
الباحثون خمســـة أنـــواع مختلفة مـــن اللحوم 
(لحـــوم البقر والجامـــوس والضـــأن والدجاج 
والديـــك الرومي) التي كانت معبـــأة في رقائق 
الألمنيـــوم وطهيهـــا فـــي الأفـــران فـــي مختلف 
درجات الحـــرارة فوق 150 درجـــة. ووجدوا أن 
تركيـــز الألمنيوم كبير جدا فـــي اللحوم الحمراء 

والدواجن.

يســـقط الكثيـــر مـــن الطموحـــين  } برلــين – 
والمجتهديـــن في العمل في فخ الهوس والإدمان 
على العناية بأدق تفاصيـــل الوظيفة وتغليبها 
علـــى حياتهـــم الشـــخصية والأســـرية وبقيـــة 
الأنشـــطة اليوميـــة، فيقضـــون أغلب ســـاعات 
اليـــوم في العمل ولا يبالون بمســـتوى الإجهاد 

والإرهاق.
قالت الخبيرة الألمانية، كارولا كلاينشميت، 
إن متلازمـــة الاحتـــراق النفســـي تهـــدد بصفة 
خاصـــة الموظفـــين، الذيـــن يســـعون دائما إلى 
الكمال في عملهم، ويقعون باســـتمرار فريســـة 

لأعباء العمل وضغط الوقت والتوتر العصبي.
وأضافت كلاينشـــميت، مؤلفـــة كتاب حول 
هذا الموضـــوع، أنه تترتب على ذلك المعاناة من 

صعوبات النوم وفقدان الطاقة.
ومن جانبه، قال غيرنوت لانغس، أخصائي 
الطـــب النفسجســـدي والعـــلاج النفســـي، إن 
الاحتراق النفسي يعد نوعا من أنواع الاكتئاب، 
مشـــيرا إلى أن علاجه لا يقـــوم على دفع المرض 
إلى التخلي عن طموحاته وسعيه إلى الدقة في 

عملـــه، وإنما الحفاظ على ”موارده“ الجســـدية 
والنفسية.

وأضـــاف لانغـــس أن أولـــى خطـــوات هذا 
العـــلاج تتمثـــل فـــي العـــودة التدريجيـــة إلى 
العمـــل لتجنب إثقـــال الكاهل ومـــن ثم حدوث 
انتكاسة، واســـتعادة القدرة على التحمل شيئا 
فشـــيئا. وإلـــى جانـــب العلاج النفســـي، أكدت 
كلاينشـــميت أهميـــة تغييـــر الســـلوكيات بعد 
العـــودة إلى العمـــل، وذلك من خـــلال الحرص 
على خلق توازن بين الحياة الوظيفية والحياة 

الشـــخصية، وهـــو ما يمكن تحقيقـــه من خلال 
ممارســـة الأنشـــطة، التي ليســـت لها أي علاقة 
بالعمـــل، مثـــل ممارســـة الرياضـــة والهوايات 

والخروج مع الأسرة والأصدقاء.
وكانت دراســـة ســـابقة، نشـــرت في المجلة 
العلميـــة ”بلوس وان“ توصلـــت إلى أن الإدمان 
على العمـــل مرتبـــط بالإصابـــة بالاضطرابات 

النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
وأشـــار الباحثون القائمون على الدراســـة 
إلى أن هـــذه الاضطرابـــات النفســـية الناجمة 

عـــن العمـــل الـــدؤوب والإدمـــان عليـــه تمثلت 
فـــي القلـــق والاكتئـــاب والوســـواس القهـــري

 واضطـــراب نقـــص الانتبـــاه والتركيز. وعرف 
الباحثون الإدمان علـــى العمل بأنه المبالغة في 
القلق حـــول العمل وهو مدفوع بدوافع لا يمكن 
الســـيطرة عليها من أجل العمـــل، والذي يقوم 
الإنسان من خلالها باستثمار الكثير من الوقت 
والجهد للعمل، وذلك على حساب مناحي حياته 
الأخرى التي يمكن أن تصـــاب بالإهمال نتيجة 
للعمـــل. ومع زيادة ســـاعات العمل فـــي العالم، 
وارتفـــاع متطلبـــات الوظائف، أصبـــح الإدمان 
على العمل من الأمور المنتشـــرة عالميا. وتشـــير 
بعض الدراســـات إلـــى أن 10 بالمئة، تقريبا، من 
القوى العاملة في الولايـــات المتحدة الأميركية 

مصابة بإدمان العمل.
وقـــام الباحثـــون باســـتهداف 16.426 مـــن 
العاملـــين بمعـــدل عمـــر وصـــل إلـــى 37 عاما، 
وعرضـــوا عليهـــم اســـتمارات ضمـــت أســـئلة 
متنوعـــة على ســـبيل المثـــال: هل تفكـــر بطرق 
تســـاعدك في العمل لســـاعات أطول؟ هل تقوم 
بالعمل لســـاعات أطـــول مما قمـــت بالتخطيط 
لـــه؟ هل تصاب بالتوتر في حال قام أحد بإعاقة 
عملـــك؟ هل تعتبـــر العمـــل أهم مـــن الهوايات 

الخاصة بك؟
مـــن  بالمئـــة   7.8 أن  الباحثـــون  ووجـــد 
المشـــاركين مصابون بإدمان العمـــل، ولاحظوا 
أن جميع المشـــتركين عانوا من أعراض الإصابة 

بالاضطرابات النفسية.

المتبرع بأعضائه عرضة لجلطات الدم والفشل الكلوي
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

 يعد التبرع بالأعضاء من أنبل أشكال التبرع لأنه وسيلة ناجعة في إنقاذ الكثير من الأرواح 
ــــــي لم يســــــتطع العلم بعد إيجاد حل عملي لها، دون زراعــــــة أعضاء. ولقلة عدد المتبرعين  الت
ــــــاء للمجازفة باقتطاع أجزاء من أعضاء  حــــــول العالم، من الأموات، اضطر الكثير من الأطب
أشــــــخاص على قيد الحياة. وأثبتت التجــــــارب أن المتبرعين، إجمالا، أيا كان العضو المنقول 

منهم، يواجهون مخاطر جمة، بعد إجراء العملية قد تكلفهم حياتهم، في أحيان كثيرة.

[ المتبرعون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى [ المتابعة الدقيقة بعد الجراحة تقلل الآلام والمخاطر 

◄ أوضح أطباء أن الحفاظ على 
صحة الأسنان يفرض الانتظار 

لمدة 30 دقيقة، خاصة بعد تناول 
أطعمة أو مشروبات حمضية، 

قبل تنظيفها بالفرشاة.

◄ حذرت غرفة الصيادلة 

بمدينة هامبورغ الألمانية من 
أن بعض الأدوية، التي تباع 

دون وصفة الطبيب، يمكن 
أن تحد من القدرة على قيادة 

السيارة، وهي أدوية نزلات 
البرد والإنفلونزا ومضادات 

الحساسية والمسُكّنات 
والمنُوّمات.

◄ أفاد باحثون بجامعة 
كاليفورنيا بأن اتباع نظام 
غذائي صحي، إضافة إلى 

ممارسة التمارين الرياضية 
بانتظام، لا يحدان من السمنة 

فقط، بل يمكن أن يلعبا 
دورا مهما فـي الوقـايـة من 

الزهـايمـر.

◄أوضحت دراسة حديثة 
أن التلوث الناجم عن تجمع 

الناس حول مصادر المياه 
والزراعة بهذه المناطق أدى إلى 

رفع تكاليف معالجة المياه 50 
في المئة في البعض من المدن 

الرئيسية، مما يزيد من صعوبة 
توفير مياه شرب آمنة لسكان 

المدن الذين يتزايد عددهم.

◄ أظهر بحث علمي تزايد 
الإصابة بعدوى الزهري في 

ألمانيا حيث بلغت هذه الإصابات 
مستوى قياسيا عام 2015 

وبزيادة 19 بالمئة عن عام 2014.

◄ أثبتت تجارب مخبرية أن 
النسب العالية من الدهون 

والسكر في الأغذية المصنعة 
ترتبط بارتفاع خطر حدوث 
أعراض نقص التركيز وفرط 

الحركة للأطفال بين 7 سنوات 
و13 سنة.

{قال أطباء إن تقلبات نسبة السكر بالدم لدى مريضات السكري قد ترجع إلى الدورة الشهرية، وأوضحوا أن النسب قد ترتفع قبل 

أيام من الدورة ثم تنخفض مجددا بعدها}.

تخزين الطعام طويلا في الألمنيوم يسمم أجهزة الجسم

تغليب العمل على الحياة الشخصية يولد الاحتراق النفسي 

الاحتراق النفسي يعد نوعا من أنواع الاكتئاب

التبرع بالأعضاء قد يقضي على حياة الإنسان

المتبرعـــون بأجـــزاء مـــن أكبادهم 

قـــد يكونـــون عرضـــة لمضاعفات 

عضوية ونفســـية بعد مـــرور عدة 

سنوات على إجراء العملية

◄

منظمـــة الصحة العالمية حددت 

الكمية الآمنة مـــن الألمنيوم في 

جســـم الإنســـان بــــ 40 مليغراما 

لكل كيلو غرام من الوزن

◄

والهوايـــات  الرياضـــة  ممارســـة 

والخـــروج مع الأســـرة والأصدقاء 

مـــن الأنشـــطة التي تقلـــل حدة 

الاحتراق النفسي

◄



} واشنطن – أشـــهر موقع ”غوكر“ الإخباري 
الأميركي إفلاســـه، معلنا إغلاقه هذا الأسبوع 
شراء  بعد أيام من إعلان شـــركة ”يونيفيجن“ 

مجموعة ”غوكر ميديا“.
موقـــع  مؤســـس  دينتـــون،  نيـــك  ونشـــر 
غوكـــر ميديا، رســـالة للموظفين علـــى الموقع 
الإلكترونـــي، الخميـــس الماضي، بحســـب ما 

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
الإعلامية  يونيفيجـــن  مجموعـــة  ووافقت 
فـــي صفقة بلغت  على شـــراء ”غوكـــر ميديا“ 
قيمتها 135 مليون دولار في مزاد علني بسبب 

الإفـــلاس. وجـــاء إعـــلان غوكر إفلاســـه، بعد 
خســـارته قضية انتهاك خصوصية بقيمة 140 
مليـــون دولار رفعها لاعب المصارعة الســـابق 
هالك هوغان، ومولها المؤســـس المشـــارك في 
موقع ”بـــاي بال“ بيتر ثيل، الـــذي كان يهدف 
إلى الحد من المضايقات التي يســـببها الموقع، 
وذلك بعدما نشـــر الموقع تقريرا كشف فيه عن 

الميول المثلية لثيل.
ويشـــتهر موقـــع غوكر الذي تأســـس منذ 
14 عامـــا بنهج بـــلا قيود على النشـــر وكتابة 
التقاريـــر، بمـــا في ذلك نشـــر الشـــائعات عن 

المشـــاهير ورجال الأعمـــال. وتُعرف مجموعة 
يونيفيجن بصـــورة كبيرة بأنها أكبر شـــركة 
إعلامية ناطقة باللغة الأســـبانية في الولايات 
المتحـــدة، وتمتلك كذلـــك 40 في المئة من حصة 

موقع الأخبار الساخرة ”ذا أونيون“.
وأعرب الموظفون في غوكر على حساباتهم 
في موقع تويتر عن حزنهم بشـــأن قرار إغلاق 

غوكر والمواقع التابعة للشركة الأم.
وأقيمت دعوى قضائيـــة ضد غوكر رفعها 
هالك هوغان، واســـمه الحقيقي تيري بولليا، 
بعدما نشـــر الموقع مقطع فيديو لهوغان خلال 

علاقة جنسية مع زوجة صديق في عام 2007.
وانتهـــت المحاكمـــة التـــي امتـــدت ثلاثة 
أسابيع بحكم لصالح لاعب المصارعة السابق، 
وأمـــرت غوكر بدفع تعويض بقيمة 115 مليون 
دولار وكذلـــك تعويضـــات جزائيـــة بقيمة 25 
مليون دولار. وطلبت غوكر من القاضي إعادة 

المحاكمة، لكن الطلب رفض.
ومـــع ذلك، توقع الكثير مـــن الخبراء إلغاء 
الحكم الأصلي فـــي درجة الاســـتئناف. وذكر 
محامـــي الموقـــع،  ”لو كان بوســـعهم المطالبة 
بأضرار كهذه، فسينتهي الإنترنت كما نعرفه“.

أميرة فكري

} القاهرة – دأب الإعلام الغربي، على مهاجمة 
النظـــام المصـــري ونشـــر تقاريـــر سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعية وأمنيـــة تتحدث عن 
تدهـــور الأوضـــاع، وتســـليط الأضـــواء على 
ســـلبيات النظام ومؤسســـاته، بعـــد ثورة 30 

يونيو.
فـــي المقابـــل فشـــل الإعلام المصـــري في 
وانشـــغل  الغربيـــة،  المجتمعـــات  مخاطبـــة 
بالجـــري وراء إظهـــار الولاء للنظـــام أكثر من 
تفنيد المعلومات التي تتردد، وكانت النتيجة 

تراجع المصداقية بدرجة كبيرة.
وتفاقم الهجوم الإعلامي على مصر بعد أن 
اتسع نطاق ما يعرف بثقافة توجيه الإعلام إلى 
دفة السياســـة والانتقائية في تناول القضايا 
المثيـــرة، التـــي أصبحـــت تتجـــاوز المعايير 
المتعـــارف عليها دوليا، أو ما يســـمى الإعلام 
الذي ينأى ظاهريا عن أن تكون السياسة جزءا 

من مهنيته.
ولـــم تســـتطع وســـائل الإعـــلام المصرية 
أن تكـــون علـــى مســـتوى المواجهـــة  للـــرد 
على الهجمـــة الإعلامية الغربيـــة على النظام 
الحاكـــم وقراراتـــه، لتتصدى بعـــض الجهات 
السياســـية لها، وذهبـــت وزارة الخارجية في 
محض تفنيدها لما ينشـــر أو يذاع من تقارير 
سوداوية عن مصر إلى أن هناك مآرب سياسية 
”مشـــبوهة“ للصحيفة أو القنـــاة التي تتناول 

هذه التقارير.
وعلـــى ســـبيل المثـــال كان آخـــر التقارير 
الإعلامية الغربية التي تســـببت بإثارة الرأي 
العام في مصر ضد النظام ما نشـــرته صحيفة 
”لاتربيـــون“ الثلاثـــاء الماضـــي، حـــول عقـــد 
الحكومـــة المصرية صفقة طائرات مع شـــركة 

داســـو الفرنســـية لصناعة الطائـــرات بقيمة 
300 مليون يورو. ورأى ســـامي الشريف، عميد 
كلية الإعلام بالجامعـــة المصرية الحديثة، أن 
الإعلام السياســـي أصبح يطغـــى على الإعلام 
المهنـــي، الذي قـــارب أن يختفي نتيجة تغلغل 
الرأســـمالية ونفـــوذ رجال الأعمـــال الممولين 
للصحف والفضائيـــات في توجيه دفة الإعلام 

لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وليس شرطا أن يكون الهجوم على حكومة 
أو نظـــام من وســـيلة إعلاميـــة بعينها نتيجة 
توجـــه عام مـــن الدولة حاضنة هذه الوســـيلة 
الإعلاميـــة، وغالبا ما يكـــون تحقيقا لمصالح 
سياســـية واقتصاديـــة للشـــركات أو الأفـــراد 

الممولين لها. 
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة وســـائل الإعلام 
تســـير وفق مصالح المموليـــن، في ظل الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تواجـــه الإعـــلام العالمي، 
فالجميع يحافظ على ما لديه من تمويل، والكل 
أصبح مستعدا للتنازل عن الإعلام المهني في 
سبيل إعلام سياســـي يحقق أهدافه، ومصالح 

الممولين.
النظـــام  مشـــكلة  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
المصري أنه يبدو مرتعشـــا من هذه الحملات 
الإعلامية ويعطيها أكثـــر من حجمها ما يؤثر 
عليـــه داخليا، وهو ما حـــدث بعد تقرير مطول 
لمجلة ”إيكونوميست“ البريطانية مؤخرا، كان 
الأعنف والأشـــرس من نوعه فـــي الهجوم على 
النظام المصري، حيث وصفت السيســـي بأنه 
”قائد نظام التخريب فـــي مصر“، وأن من يفلت 
من الاعتقال في السجون يكون مصيره الموت 

جوعا.
وأجبرت المعلومات التـــي ضمها التقرير 
وزارة الخارجيـــة المصرية على الرد بقســـوة 
واتهمـــت الصحيفـــة بأنهـــا ”تهاجـــم لأهداف 

سياسية بعيدة عن المهنية والموضوعية“.
ولـــم تمـــر ســـاعات حتى نشـــرت شـــبكة 
”بلومبـــرغ“ الأميركيـــة، تقريـــرا قالـــت فيه إن 
”السيســـي يتحمل مســـؤولية فشـــل الاقتصاد 
المصـــري“، ومصـــر أصبحـــت تعيـــش علـــى 
المســـاعدات. ويرى متابعون أن هذه التقارير 

الإعلاميـــة غالبا ما تكـــون ذات أهداف مبطنة 
حتى لـــو تم إنكارها، فهناك وقائع تشـــير إلى 
وجود دوافـــع عديدة، وأحيانـــا أخطاء مهنية 
بســـبب مصادر غير موثوقة، منها ما كشـــفت 
عنه الصحافية الفرنســـية، فينســـيان مراسلة 
صحيفة ”لو سوير“ بالقاهرة، بعد تحطم طائرة 
مصـــر للطيران فـــوق البحر المتوســـط وهي 
قادمة من باريس في مايو الماضي، عن تلقيها 
تعليمـــات بتقديم تقارير تشـــكك مـــن خلالها 
في الأســـاليب المتبعـــة لدى شـــركة الطيران 
المصرية، ما دفعها إلى إعلان اســـتقالتها من 

عملها اعتراضا على هذه السياسة.
”الإندبندنـــت  صحيفـــة  نشـــرت  وقبلهـــا 
عقـــب حادثة الطائرة الروســـية،  البريطانية“ 
تقريـــرًا مصـــورًا، ادعت من خلاله أن شـــرطيا 
مصريا بمطار شـــرم الشـــيخ، تقاضى رشوة، 
نظير تســـهيل إجراءات مرور السائحين (نقلاً 

عن وائل حســـين مراسل شـــبكة ”بي بي سي“ 
البريطانية) وهو ما كذبه المراسل.

فضلا عـــن اعتـــذار صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة عن مقـــالات مفبركـــة وغير دقيقة 
نشرتها لمراســـلها في مصر جوزيف مايتون، 

في الفترة من 2007 وحتى 2015.
وفـــي هذا الصـــدد قال عماد بدوي أســـتاذ 
الإعـــلام الدولـــي بالمعهـــد العالـــي للصحافة 
والإعـــلام بالقاهـــرة لـ“العرب“، إن الســـلبيات 
العديـــدة التي يعاني منها الإعـــلام المصري، 
من الفوضـــى والعشـــوائية وغيـــاب المهنية 
وتبينه لنظرية المؤامرة الخارجية على مصر 
والتحيـــز لمواقـــف الدولة داخليـــا وخارجيا، 
كلهـــا عوامـــل منحت فرصة للإعـــلام الأجنبي 
للتركيز بشكل مستمر على القيام بدور الإعلام 
المعارض للنظـــام المصري وتوجيه انتقادات 

عديدة للسياسة الداخلية.

ورغـــم تعددية وســـائل الإعـــلام في مصر، 
إلا أنهـــا لم تنجح فـــي مخاطبة الـــرأي العام، 
لتوضيـــح الصـــورة الحقيقية للأحـــداث التي 
تشـــهدها البـــلاد، فـــي ظـــل الافتقـــاد لتقديم 
معلومـــات دقيقة توقـــف التداعيات الســـلبية 
العديدة، ما سهل مهمة وسائل إعلام مناهضة 
أن تضع النظام في خانة المتهم دائما، وتأخذ 
مـــن المـــادة المصرية مدخـــلاً للهجـــوم على 
النظام، باعتبار أن ”الدفع المستميت.. مميت“.
وأكد سامي الشـــريف أن الإعلام المصري 
نفسه يساعد على زيادة خنق النظام وتشويهه 
بتوسيع نطاق ما ينشـــر من تقارير عدائية، لا 
ســـيما أنه ينقلها دون تغييـــر أو تفنيد والرد 
عليها من جانب مســـؤولين محليين، ما وضع 
النظام المصري أمـــام مواجهة حرب إعلامية 
خارجيـــة، وأخـــرى داخليـــة بنفـــس الدرجـــة 

والأسلوب والمحتوى تقريبا.
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ميديا
[ ولاء الإعلام المطلق للنظام يفقده المصداقية  [ مهنية الصحافة تختفي مع تغلغل الرأسمالية

الإعلام المصري يخفق في مواجهة هجمة التقارير الغربية

صورة بعيدة ومشوشة عن مصر في الكثير من التقارير الإعلامية الغربية

ــــــى الهجمة الإعلامية  فشــــــل الإعلام المصري في أن يكون في مســــــتوى المواجهة للرد عل
ــــــة ضد مصر، وبدا متخبطا بســــــبب المشــــــكلات التي يعاني منهــــــا، من الفوضى  الغربي
والعشــــــوائية وغياب المهنية وتبينه لنظرية المؤامــــــرة الخارجية على مصر والتحيز لمواقف 
الدولة داخليا وخارجيا، مما منح فرصة للإعلام الأجنبي للتركيز بشــــــكل مســــــتمر على 

القيام بدور الإعلام المعارض للنظام المصري.

المواقع الإلكترونية تفلس أيضا كالصحف الورقية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد إعلان الخرطوم، الصادر 
عن الملتقى العربي للإعلام، الذي 

عقد بالعاصمة السودانية على 
مدى يومين تحت شعار ”دور 

الإعلام العربي في التصدي لظاهرة 
الإرهاب“، دعمه لإنشاء مفوضية 

عامة للإعلام العربي، مهمتها تنظيم 
البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني 

وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي.

◄ دانت وسيلتا إعلام أجنبيتان 
ونقابة للصحافيين قيام عسكريين 

فنزويليين، الخميس، بتوقيف 
مراسلين أحدهما صحافية من إذاعة 
فرنسا الدولية لأربع ساعات بتهمة 

التقاط صور لمحيط القصر الرئاسي 
في كاراكاس.

◄ قال جوم كيربي المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، إن 

تسجيلا مصورا لإفادة صحافية 
بالوزارة بشأن محادثات نووية سرية 

بين الولايات المتحدة وإيران جرى 
حذف جزء منه عن عمد، لكن لا يوجد 

أي دليل يشير إلى أن الحذف قصد 
به إخفاء معلومات.

◄ شجبت المنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان، الشكوى التي رفعتها 

وزيرة التضامن والأسرة والتنمية 
الاجتماعية بسيمة الحقاوي ضد 

جريدة ”الأحداث المغربية“، بدعوى 
نشر تقرير حول الإعاقة قبيل إعلانه 
من قبل الوزارة. وأوضح بلاغ لمكتب 

المنظمة التنفيذي أن ”حرية الصحافة 
مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل 

من الأشكال الرقابية القبلية“.

◄ مددت السلطات الإسرائيلية 
الاعتقال الإداري للصحافي 

الفلسطيني عمر نزال المعتقل منذ 
أربعة أشهر لثلاثة شهور إضافية.

{رغـــم أن الصحافييـــن في كردســـتان العراقيـــة غالبا مـــا يتعرّضون لتهديـــدات وتخويف 
وهجمات واعتقالات عشوائية، إلا أنه لا يوجد تحرك فعلي لإنصافهم“}.

ألكسندرا الخازن
مديرة مكتب الشرق الأوسط في {مراسلون بلا حدود}

{الخلـــط بين الإعلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، يجعل إمكانية تـــداول المعلومات بصورة 
أسرع بين المواطنين قائمة، من دون التأكد في الكثير من الأحيان من دقة تلك الأخبار}.

فيصل الشبول
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية {بترا}

باختصار

الصحافة المحلية: فكر في الأصغر تربح الأكبر

} الصحافة القادرة على رؤية جمهورها 
بشكل واضح هي صحافة قادرة على تحديد 

احتياجاته وتلبيتها بالشكل المناسب. 
والصحافة المحلية وشديدة المحلية هي 

الأقرب للجمهور، والأكثر قدرة على معرفته 
وتلبية احتياجاته، والوصول إليه أسرع 

من غيرها. وفي مصر- مثلا- هناك تجارب 
جديدة ناجحة في هذا المجال مثل صحافة 
مؤسسة ”ولاد البلد“ المنتشرة في أكثر من 

مدينة ومحافظة مصرية. والدليل الأكبر 
على نجاح ”ولاد البلد“ هو شراكتها مع أحد 

أكبر المواقع الإلكترونية في مصر، وهو 
موقع مصراوي. وتمثل جريدة ”منطقتي“ 

المتخصصة في تغطية أخبار وسط 
القاهرة نموذجا ناجحا آخر لهذا النوع من 

الصحافة، وقادها هذا النجاح إلى شراكة مع 
صحيفة ”المصري اليوم“ الشهيرة.

وفي حين تمثل الصحافة المحلية 
وشديدة المحلية تيارا آخذا في النمو في 
مصر، فإنها تمثل تيارا رئيسيا في أماكن 

أخرى من العالم، يلقى إقبالا قد يفوق- 
أحيانا- الصحف ذات الطابع القومي، 

فكل ولاية، وكل مدينة، وكل قرية ربما، لها 
صحافتها المعبرة عنها، ويمكن الاطلاع على 
موقع بريكستون بلوغ Brixton Blog، كمثال.

تراود أغلبنا فكرة إنشاء مشروع إعلامي. 
في هذه اللحظة الحماسية، تتدفق الأفكار 
والأحلام، ونبدأ في التفكير في مشروعات 
ضخمة، مدفوعين بما نتصور أننا نمتلكه 

من مهارات لا تقل عن تلك التي يمتلكها 
زملاء يعملون في مؤسسات صحافية كبيرة. 

قد يكون هذا صحيحا إلى حد كبير، ولكن 
يجب أن نتوقف قليلا، أن نخطو خطوة إلى 
الوراء، ونأخذ نفسا عميقا، ونعيد التفكير. 

قد لا يشكل توافر المهارات والخبرات 
والأموال اللازمة ضمانا لنجاح مشروع 
صحافي، وربما كان التفكير في مشروع 

ضخم سببا حقيقيا لفشل هذا المشروع، إذ 
يركز غالبا على شريحة واسعة من الجمهور، 
يصعب التعرف عليها أو تقدير احتياجاتها، 

والوصول إليها.
تحصل المشروعات الصحافية الكبيرة 

على دخلها من الإعلانات والتوزيع، لكن 
الإعلانات تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات، 

والضامن الأساسي لاستمرارية أي مشروع. 
وتعتمد المؤسسات الصحافية، غالبا، على 
الوكالات الإعلانية، التي تجلب لها إعلانات 

التوكيلات والعلامات التجارية الكبيرة، 
وهي توكيلات وعلامات تجارية تنتشر عبر 

البلاد، وتستهدف شريحة واسعة وقادرة 
على الشراء. وهي بذلك لا تلتفت لسوق 

الإعلانات الصغيرة التي لا تجد لها منفذا إلا 
في الصحافة المحلية وشبه المحلية.

هناك، إذن، أموال ملقاة على الأرض 

وتنتظر من يجمعها. لو لم تجمعها، سيقوم 
غيرك بالمهمة، إن لم يكن الآن، فغدا. يحتاج 

الجميع إلى الإعلان عن نفسه ونشاطه، 
ولكنه يريد الوسيلة المناسبة، التي يتوافق 

جمهوره مع جمهورها. لا يستطيع مخبز 
افتُتح حديثا في مدينة صغيرة، مثلا، أن 

يعلن عن نفسه في ”الأهرام“ أو ”المصري 
اليوم“، لأن سعر الإعلان أكبر من قدرته على 
الدفع أولا، ولأن خارطة الجمهور أوسع من 
احتياجه ثانيا. لذلك من الأفضل له الإعلان 

بسعر أقل في صحيفة محلية يتوافق 
جمهورها مع جمهوره.

والصحافة المحلية وشديدة المحلية، 
هي صحافة ذكية بطبيعتها، لأنها الأقرب 

إلى جمهورها والأكثر معرفة باحتياجاته. 
لذلك عليها أن تستخدم كل الأدوات 

الذكية المتاحة، وأن تطوع التكنولوجيا 
الحديثة في خدمة أهدافها. انتهى الزمن 
الذي تقتصر فيه الصحافة على الصحف 

والراديو والتلفزيون التقليديين. تتيح 
لنا التقنيات الحديثة استخدام المواقع 

الإلكترونية، وأجهزة الموبايل بتطبيقاتها 
غير المحدودة، ومواقع التواصل الاجتماعي 

التي تحولت من مجرد أدوات تسويق 
للمحتوى إلى منصات لنشر هذا المحتوى 
والتفاعل بشكل مباشر وآني مع الجمهور. 
 Google هناك أيضا تطبيق تحليلات غوغل
Analytics الذي يساعدكم على معرفة كل ما 

تحتاجون إلى معرفته عن جمهوركم: النطاق 

الجغرافي، العمر، النوع، أوقات الدخول 
إلى الإنترنت، عدد الزائرين، معدل التصفح، 

وقت البقاء في كل صفحة وفي الموقع. 
وهناك- كذلك- تطبيق اتجاهات غوغل  

Google Trends الذي يساعدكم على معرفة 
اتجاهات الجمهور واهتماماته وميوله في 

الوقت الحالي، وفقا للنطاق الجغرافي الذي 
تحددونه. كل هذه إمكانيات متاحة يمكنكم 
استخدامها والاستفادة منها بشكل كبير. 
عالم الصحافة أصبح أكبر وأكثر اتساعا 

مما كان عليه.
الخلاصة أن هناك الكثير من الأموال 

الصغيرة، التي يشكل جمعها إيرادا كبيرا 
يمكن أن تقوم عليه مؤسسة صحافية محلية 

قابلة للاستمرار.
فقط، عليك أن تتعرف على الجمهور 

واحتياجاته وتلبيها عبر اختيار كل 
الوسائط الممكنة. لا ينبغي على الصحافيين 

الشبان الراغبين في إنشاء مشروعات 
صحافية أن يفكروا في صحيفة ورقية 

فقط. يجب أن يذهبوا إلى جمهورهم أينما 
كان، وفي كل الأوقات، وعبر الوسيط الذي 

يستخدمه. يجب أن يحولوا مؤسساتهم 
الصغيرة إلى مصنع للمحتوى، ينتج: 

صحيفة ورقية، إذاعة محلية، موقعا 
إلكترونيا، وتطبيقات على الموبايل، ويقدم 

كل الخدمات الممكنة التي يحتاج إليها 
الجمهور، وهو- في المقابل- لن يبخل 

عليهم بإيرادات تكفل استدامة المشروع.

ياسر الزيات
 كاتب مصري

سامي الشريف:
غالبية وسائل الإعلام تسير 

وفق مصالح الممولين في ظل 
الأزمة الاقتصادية



} تونــس – تفاعــــل رواد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي مع إعلان يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة المكلف في تونس، السبت، تشكيلة 
حكومــــة وحــــدة وطنيــــة ســــتخلف حكومة 
الحبيب الصيد التي ســــحبت منهــــا الثقة. 
وتتكــــون الحكومــــة الجديدة مــــن ٢٦ وزيرا 

بينهم ست نساء، و١٤ كاتب دولة.
وعلّق على خبر تشكيل الحكومة نشطاء 
مــــن تونس ومن دول عربيــــة أخرى. وجاءت 
التعليقات متباينة، ففي حين كان شــــق منها 
مؤيدا للحكومة، كان شــــق آخر منتقدا لهذه 

التركيبة الجديدة.
ونشر محمد البرادعي على حسابه على 
تويتر قائلا ”حكومة تونس الجديدة: وحدة 
وطنية بــــين الأحــــزاب والمســــتقلين، رئيس 
وزراء شــــاب و٥ وزراء أقــــل مــــن ٣٥ عاما و٦ 
وزراء نســــاء.. رســــائل مشــــجعة من العالم 

العربي“.
وعبّــــر آخر عــــن فرحته بتمثيليــــة المرأة 
فــــي حكومة الوحــــدة الوطنية فقال ”نســــاء 

جديرات بين أياد أمينة“.
وقال ناشط على فيسبوك ”الأهم أن تعمل 
هذه الحكومة في انســــجام وتوازن وتسعى 
للخروج بنا من الأزمــــة وتقوم بالإصلاحات 
الضروريــــة والملحــــة وتضع نصــــب عينيها 

المصلحة الوطنية“.
وعلّق مغرّد من جنسية عربية فقال ”يجب 
إعطاء الشباب دورا أساسيا في العمل العام 
والسياسي، لكن هل يملك شاب دون ٣٥ عاما 

خبرة كافية لقيادة وزارة في دولة عربية؟“.
بالمقابــــل عبر عــــدد من نشــــطاء المواقع 
الاجتماعيــــة عــــن عــــدم رضاهم علــــى هذه 
التشــــكيلة الحكومية الجديدة. فقــــال مغرّد 
”مشــــهد كفيــــل بتفجير ثورة تــــأكل الأخضر 

واليابس“.
وانتقــــد آخر عــــدد الوزارء فــــي حكومة 
يوسف الشاهد فكتب ”عدد وزراء جمهورية 
الصين بلد المليار ونصــــف المليار ١٨ وزيرا، 
وحكومة سويســــرا أغنى بلدان العالم ماديا 
٨ وزراء، وأميــــركا الدولــــة الأقــــوى بالعالم 
١٥ وزيــــرا.. أما في تونس فقــــد أعلن رئيس 
الحكومــــة التونســــية المكلف عــــن ”حكومة 
الوحــــدة الوطنية المكونة مــــن ٢٦ وزيرا و١٤ 

كاتب دولة“.
وقــــال آخــــر ”التوافق وحكومــــة الوحدة 
الوطنية هما عملية التفاف على الديمقراطية 
وتقزيم الانتخابات وإهانة لإرادة الناخبين“.
وتساءل آخر ”ما هو البرنامج الحكومي 
الذي يمكن أن يجمع الشيوعي والنهضاوي 

والتجمعي والنقابي؟“.
يذكر أن مكتب إعلام مجلس نواب الشعب 
أعلن أن رئيس المجلــــس محمد الناصر دعا 
مكتب البرلمان إلى الاجتماع، الاثنين، لتحديد 
تاريخ جلسة عامة مخصصة للتصويت على 

منح الثقة للحكومة التي اقترحها الشاهد.

} بغــداد – برز الشـــخص الـــذي أطلق عليه 
ناشـــطون في الفيسبوك لقب ”الجاهل“ لكثرة 
الأخطـــاء الإملائيـــة واللغويـــة فـــي كتاباتـــه 
وتصريحاتـــه إثر بثه لصـــور كتب تحتها أنه 
زار وزارة الداخلية لمناقشة الوضع الأمني في 

بغداد.
ونشر المعمم الذي يدعى علي باقر النجفي 
عددا كبيرا من الصـــور التي تجمعه بقيادات 
أمنية وسياســـية أبرزها مع الزعيم الشـــيعي 
عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.
ويبدو من تحركاته وصوره وطريقة كلامه 
أنه يســـتوحي أســـلوب وطريقـــة كلام الزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية 

كبيرة ونفوذ سياسي واسع في البلاد.
ويقول محمد المهدي في تعليق على إحدى 
خطبه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
”يا ســـيد عليك أن تدخل المدرســـة فـــي البداية 
لتعلـــم الكتابـــة والقـــراءة، لقد دمـــرت اللغة 
العربيـــة، إنك لا تســـتطيع أن تتكلم الفصحى 

فكيف تريد أن تصبح قائدا؟“.
وهنـــاك لقطـــات في شـــريط فيديـــو على 
صفحة النجفي في فيسبوك من الواضح أنها 
مجرد تمثيلية تظهره محاطا بسبعة أشخاص 
حاملا مسدســـا ويرتدي زيا عسكريا وعمامة 
قائـــلا إنه يخوض ”معارك شرســـة في الأنبار 

ضد الدواعش“.
وبعدها يتوجه مهرولا رغم جسده الضخم 
باتجـــاه منزل خال فـــي منطقة غيـــر معروفة 
ويطلـــق النـــار داخلـــه قائـــلا ”نحن عشـــاق 

الشهادة“.
ويواجه هذا الفيديو الذي شاهده عشرات 
الآلاف مـــن المســـتخدمين ســـخرية كبيرة في 
الفيسبوك، ورد أحد الناشطين بتهكم ”سيدنا 
أنـــت لســـت فـــي معارك شرســـة، إنـــك تحمل 
كلاشـــنيكوفا ومسدســـا، كيف تطـــرد داعش 

بها؟“.
وعلّـــق رواد الفضـــاء الافتراضـــي علـــى 
الموضوع، فقال مغرّد ”هذه شـــخصية جديدة 
تنتشـــر بســـرعة انتشـــار أنفلوانـــزا الطيور 
والجميل أنها تقلـــد مقتدى الصدر بتصرفاته 

ومشيته“.
وقال آخر ”علي باقر النجفي ســـارق طيور 

وضع عمامة سوداء فأصبح سيدا وقائدا“.

وكتب ناشـــط على فيســـبوك ”حتى التافه 
باقر النجفي أصبح بإمكانه تكوين ميليشـــيا 

ويعطيهم رواتب وسلاحا وصلاحيات“.
ونشـــر آخر ”فـــي كل مرة يطلـــع لنا غبي 
يضع عامة ويقلد آل الصدر دون لغة مفهومة.. 
تضعون أنفسكم في مواقف سخيفة.. الجميل 

أن مقلد الصدر مستمتع بالدور الذي 
يلعبه وقد أجر شخصين يظهران 

معه في كل فيديو“.
”الجميع  مغـــرّد  وقـــال 
يضعـــون عمامـــة ســـوداء 
وبيضـــاء وهـــم لا علاقـــة 
لهـــم بالديـــن ويتكلمـــون 
لمـــاذا  الشـــعب..  باســـم 
أنتـــم منزعجون مـــن باقر 

النجفـــي؟ ليـــس فـــي الأمر 
شـــيء لو اتخذ لنفسه مكانا 

وسط هؤلاء“.
وكانت قيادة الحشد الشعبي 

أصـــدرت بيانـــا يؤكـــد أن النجفـــي 
مـــن ”ضعاف النفـــوس ومنتحلـــي الصفة 

ويمـــارس تصرفـــات غيـــر مهذبـــة وأحيانـــا 
إجرامية“. لكن عدي الخدران قائم مقام منطقة 
الخالص، شمال بغداد، وهو أحد قادة الحشد 

الشعبي، قال إن باقر النجفي ”لص قبض عليه 
في الســـابق، لكن أفرج عنـــه لاحقا لعدم توفر 

الأدلة“.
وأكـــد الخـــدران أن ”قائـــد شـــرطة ديالى 
الســـابق، جميل الشمري، ســـلم الباقري عددا 
من البنادق أثناء تشكيل الحشد الشعبي، لكنه 
قام ببيعها والفرار إلى جهة مجهولة 

وصدرت مذكرة توقيف بحقه“.
ولا يعرف مـــكان تواجده، 
الخـــدران  بحســـب  لكنـــه 
يقيـــم حاليـــا فـــي منقطة 
الحسينية في شمال شرق 

بغداد.
المعمم  هـــذا  ويحرص 
على تقليد أساليب الصدر، 
وهناك تشـــابه بســـيط في 
أداء  ويحاول  بينهما،  الشكل 
حـــركات الزعيم الشـــيعي بغية 

جذب الانتباه إليه.
ووضع على صفحته في الفيسبوك الكثير 
من الصور المركبة حيث يقف أو يجلس مقلدا 

الصدر.
كما أنـــه يصـــدر بيانات تحمـــل الصيغة 
الـــواردة فـــي بيانات الصدر، مؤكـــدا انتماءه 

إلى الحشد الشعبي الذي يقاتل تنظيم الدولة 
الإسلامية.

وســـرعان ما رد النجفي على بيان الحشد 
في فيديـــو بث الجمعة يبعث علـــى المزيد من 
التهكـــم قائـــلا ”أنـــا لا أنتمي لهيئة الحشـــد 
الشـــعبي التابعة لرئاســـة الـــوزراء، إنما إلى 
الحشـــد المرتبط بوزارة الدفـــاع�، وهذا أمر لا 

وجود له أساسا.
إلا أن الناشـــط العراقـــي، أثيـــر الرماحي، 
أبدى اســـتنكاره للحملة الكبيرة على النجفي 

الذي أعتبر ظهوره ”مسألة طبيعية“.
وقـــال في شـــريط مصـــور علـــى صفحته 
بالفيسبوك ”منذ ١٣ عاما كل الذين يحكموننا 

هم باقر النجفي، ولا أحد يتكلم، إلا قلة“.
وأضاف ”ثلاثة عشـــر عاما يلبسون عمائم 
سوداء ولا علاقة لهم بالدين، يحكموننا باسم 

الدين ويقولون نمثل الدين والمذهب“.
وتســـاءل ”مـــا الفرق بـــين باقـــر النجفي 
وقادة الكتل السياســـية، انظروا إلى تاريخهم 
المظلـــم، بعضهم من مزوري الشـــهادات الذين 
يتســـلمون وزارات، أنـــاس ليســـت لهم علاقة 
باختصاصاتهـــم يتســـلمون وزارات، مـــا هو 
الجديد الذي فعله باقر النجفي في هذا الوسط 

السائب؟“.

19الإثنين 2016/08/22 - السنة 39 العدد 10373

@alarabonline

فيديوهــــــات وصور لرجل معمم انتشــــــرت 
ــــــة الماضية على مواقع  خــــــلال الأيام القليل
التواصل الاجتماعي في العراق تســــــببت 
له في وابل من السخرية بسبب منشوراته 
ــــــى جهل فاضح فــــــي اللغة  ــــــي تدل عل الت
ــــــث حاول الرجل تقليد مقتدى  العربية، حي

الصدر.

} القاهرة – أثارت تصريحات عضو مجلس 
النـــواب، مصطفى بكري، التي قـــال فيها إن 
وزيـــر التمويـــن المصري، خالـــد حنفي، يقيم 
فـــي فندق ســـميراميس بوســـط القاهرة منذ 
تعيينه في منصبه في فبراير ٢٠١٤ حتى الآن 
بتكلفة بلغت ٧ ملايين جنيه خلال ٣١ شـــهرا، 
ردود فعل كثيرة على موقع تويتر حيث أطلق 
المغرّدون هاشـــتاغ #وزير_التموين للتعليق 

على الموضوع.
 مـــن جهته ردّ خالد حنفي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، على كلام النائب قائلا إن 
إقامته في الفندق المذكور ليست سرا وإن كل 
من يتعامل معهم يعلمون ذلك. وأشار الوزير 
إلـــى أن الدولة لا توفر بـــدل إقامة للوزراء أو 
اســـتراحة، مؤكدا أنه يقيم فـــي القاهرة على 

نفقته الشخصية.
وتباينت تغريدات رواد تويتر بين متهجم 
علـــى وزير التمويـــن، معتبـــرا أن إقامته في 
وبين منتقد  الفندق هي من ”أموال الشـــعب“ 
للنائب لأنه كشـــف أمر الوزيـــر، في حين أنه 

يسكت على تجاوزات أخرى.
تصريحــــات  منتقـــدة  مغـــرّدة  ونشـــرت 

النائب:

وقال مغرّد:

وكتبت أخرى:

 وغرّد مستخدم:

وعبرت مغرّدة عن رأيها قائلة:

وكتب مستخدم:

 وقالت أخرى:

حكومة الشاهد فيسبوك يتهكم على مقلد الصدر: تعلم العربية السليمة
في عيون النشطاء

مقلد الصدر يثير ضجة

[ باقر النجفي معمم يستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الميليشيات في العراق

من المتوقع أن تطلق شـــركة {فيســـبوك}، الاثنين، خدمة جديدة تتيح لشـــخصين إجراء بث مباشـــر معا. وســـتتوفر الخدمة مبدئيا للشخصيات العامة التي 
تســـتخدم تطبيق {فيســـبوك منشـــن} على نظام {آي أو إس} لتتوفر الميزة لجميع العلامات التجارية في الولايات المتحدة في شـــهر ســـبتمبر المقبل، وفي 

أكتوبر أو نوفمبر القادمين ستصبح الميزة متاحة لجميع العلامات التجارية حول العالم، مع توقعات بإتاحتها لجميع المستخدمين خلال ذلك الوقت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

مغردون: رفاهية وزير التموين بأموالنا jbaniissa t_9ta Mbmsa13

ksapilot alialiali576 airaq5108

bouchra_emad RouchaJ

lathah81

NESREENTAFESH

I_SaMi707

ElarabyEslam

وهل يتوقع من يأوي العقارب في 
منزله أن لا يذوق أبناؤه سمها؟

لا يمكن لمجتمع أن ينجح إلا بالمرأة.. 
أستغرب الهاشتاغات التي يطلقها 

بسطاء العقل ويفرح بها ضعاف 
النفوس.

كلنا أبناء وطن واحد.. جنوب وغرب 
شرق وشمال ووسط، كلنا روحا 

وجسدا نحب الوطن ونحب بعضنا 
بعضا.

أتمنى أن يحل السلام في العالم.. 
أتمنى حياة سعيدة خالية من الدماء 

والقتل ولو ليوم واحد.. أتمنى أن 
تعود بسمة الأطفال.

الحرية فطرية وليست مكتسبة.. كاذب 
من يقول إنه يهب الحرية للناس، فهم 

أحرار بطبيعتهم، ولكن قد تقيد حريتهم 
بالاستبداد.

حب الوطن لا حدود له.. حب الوطن 
قد يكون بسعة امتداد ترابه الطاهر 

وعمقه التاريخي التليد.

ربما قد تصلح الأحوال غدا وقد 
تتحسن الأخلاق، وربما تزرع الرحمة 

في قلوب الذين لا يتحلون بها، قد 
تحدث معجزة ونتخلص من الحروب.

نسرين طافش
ممثلة سورية.

عندما تدافع عن حقك لا يعني أن هذا 
الأمر تباك وعندما تسكت عن حقك يعني 
أنك جبان ضعيف لا تريد الاعتراف بما 

لك من عاهات.

عالمنا يحتاج إلى أن نحدث بعضنا 
بصدق وليس من خلال الأجهزة، فقد 
جعلتنا أشخاصا لا نحسن التعامل 

مع بعضنا إلا إلكترونيا.

من ميزات مجتمعنا أنه رغم اختلاف 
العادات والظروف والثقافات والأفكار 

إلا أن أفراد المجتمع يكونون يدا واحدة 
وصوتا واحدا وجسدا واحدا ضد أي 

عدو يهدد الوطن.

قبل أن تلغوا الدروس الخصوصية 
ضعوا مناهج يمكن للطلبة فهمها عوض 
أن يغشوا في الامتحانات ويدخلوا كلية 

على حساب الطالب الذكي.

تتتابعوا

@faten_ahmedm
ــــــوا دون جلبة إعلامية  ــــــت أتمنى أن يعمل كن
ومن يخطئ يحول إلى الجهات الرقابية فقط 

دون التعرض لحياته الخاصة.

ك

@tootaa_2011
ــــــر بكري صاحب  لو كان شــــــخصا آخر غي
الوجوه العديدة مــــــن أثار هذه الضجة كان 

يمكن أن أصدق تصريحاته.

لو

@nora_ellethy
ــــــي ينهبها أعضاء  ومــــــاذا عن الأموال الت
ــــــون بالمزيد مــــــن توفير  البرلمــــــان ويطالب
أســــــاليب الرفاهية؟ مــــــا حكمك على هذه 

يا بكري؟

و

@MervatQotry
وزير التموين لو كان فاسدا حقيقة فالأكيد 
ــــــد.. فلماذا يشــــــن كل هذا  ــــــه ليس الوحي أن
الهجوم عليه ولماذا تستهدفه هذه الحملة؟

و

@nourhan_em1
لماذا لا يقولون لنا من أيضا يقيم في فنادق 
أخرى فخمــــــة وكم تبلغ التكلفــــــة كي تكون 
ــــــة لدينا .. أم هل تســــــربون  الصــــــورة كامل

فضائح الوزراء فقط؟

لم

@AhmedAhmed1279
الليله في ســــــميراميس بـ ١٣٠٠ جنيه، يعني 
في الشــــــهر بـ٣٩٠٠٠ جنيه، وهو يقيم هناك 
لأكثر من ٣٠ شــــــهرا، يعني المجموع يصل 
ــــــه، وكل هذا من  ــــــون جني ــــــى حوالي ملي إل

أموالنا نحن أبناء الشعب.

ا

@amidoelking
ــــــى إدعاءات مصطفى  ــــــر التموين عل رد وزي
ــــــر مقنع وننتظر الحقيقة من خلال  بكرى غي

تحقيقات جادة.

ر

نشطاء ينصحون باقر 
النجفي بتعلم اللغة 
العربية قبل تقليد 
رجل دين ويصفونه 

{الجاهل} بالـ



الجيـــش البريطاني يختبر طائرة صغيرة جدا دون طيار على شـــكل حشـــرة، وتتكون من أربعـــة أجنحة وأربع أرجل، 
وتشبه إلى حد كبير حشرة اليعسوب، ولا يتجاوز حجمها مساحة راحة اليد.

خبير: إحدى ميزات حشـــرة اليعســـوب، هي أن أجنحتها تعتبر مصدر إلهام للعديد من العلماء، اســـتنادا إلى نظرية 
{محاكاة الطبيعة} حيث يتم تطوير المنتجات الاصطناعية عبر تقليد الطبيعة.

اليعسوب في زمن التكنولوجيا، طائرات وروبوتات
{عذارى المياه} [ الهليكوبتر  سيكورسكي تحاكي الحشرة الطائرة  [ روبوت قادر على الطيران كـ

الحشرة التي تموت بعد أول تزاوج يطير ويحط كاليعسوب {أودونات} هليكوبتر تحاكي الـ

تحقيق
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} أنقرة - ”حشرة الفتاة“، ”حشرة الطائرة“، 
”حشـــرة الهليكوبتر“، ”عذارى المياه“.. أسماء 
متعددة تطلق على حشـــرة ”اليعســـوب“ ذات 
الســـرعة الفائقـــة فـــي الطيـــران، والقـــدرات 
العاليـــة فـــي المنـــاورة، بفضل مـــا تملكه من 
أجنحـــة ذات تصميم اســـتثنائي ونظام رؤية 
خارقـــة، جعل منها مصدر إلهـــام لإحدى أكبر 
الشـــركات المصنعة لطائـــرات الهليكوبتر من 
طراز ”سيكورسكي“ الأميركية، وامتد تأثيرها 
أيضا إلى مجال الإنشاءات ليتخذ منها نموذج 
الأولمبي  محـــاكاة لتصميم ملعـــب ”ميونـــخ“ 

الشهير في ألمانيا.
ويعدد الباحث في علم الحيوانات، التركي 

أوميـــت إينجـــه قـــره 
الحشرة  هذه  ”صفات 
”أكبـــر  إنهـــا  قائـــلا 

الحشرات من حيث كبر 
عينيهـــا مقارنـــة مع حجم 

رأســـها، حيث تشـــكل الاثنتين 
نصـــف حجـــم رأســـها، وكل واحدة 

منهما تحتوي على ٣٠ ألف خلية صغيرة، 
وفي مقدمة كل واحدة منها توجد عدسات“.

وأضـــاف الخبيـــر التركـــي موضحـــا ما 
تتميز به هذه الحشـــرة من نظـــام رؤية فائق 
أن ”الصـــورة الكبيـــرة التـــي تتشـــكل لـــدى 
اليعســـوب تتكون من جميـــع الصور الواردة 
من تلك العدســـات الصغيرة، تســـاعدها على 

ذلك عيناها الكبيرتان اللتان تمتدان حتى 
خلف رأســـها، وتمكنانهـــا من مراقبة كل 

ما حولها“.
ميزة أخرى تتميز بها اليعسوب تساعدها 
علـــى الصيد، وهي الســـرعة التـــي تصل إلى 
٩٥ كم في الســـاعة، تســـتطيع خلالهـــا القيام 
بحـــركات بهلوانية في الجو لا يســـتطيع أي 
كائن حـــي آخر فعلها، حيث تقـــوم بمناورات 
أفقية وعموديـــة حادة، تســـاعدها على صيد 
الحشـــرات الطائرة التي تتغـــذى عليها، لذلك 
أو الحيوانات  ألصقت بها صفة ”بريداتـــور“ 
المفترســـة التي تتغذى على تناول الحشـــرات 

الأخرى.
ولفت الخبير التركي إلى أن إحدى ميّزات 
حشـــرة اليعســـوب، هي أن أجنحتهـــا تعتبر 
مصدر إلهام للعديد من العلماء، اســـتنادا إلى 
حيـــث يتم تطوير  نظرية ”محـــاكاة الطبيعة“ 

المنتجات الاصطناعية عبر تقليد الطبيعة.
وقـــال إينجه قره إن ”هذه الحشـــرات يتم 
اســـتخدامها في محاكاة الطبيعة بشكل كبير، 
وأجنحتهـــا رقيقة جدا بحيث تبلغ ســـماكتها 
٣٠٠٠/١ ميلـــي متـــر، ولا تتمزق رغـــم رفرفتها 
الآلاف من المرات في حيز زمني قصير، كما أن 
مقدمة أجنحتها تحتوي على خلايا كثيفة مما 
يزيد من ثقلها، وهذا بدوره يحول دون تضرر 

تلك الأجنحة من الاهتزازات“.
ويكمن ســـر سرعة هذه الحشـــرة في هذه 
الأجنحـــة القوية التي تتكـــون من آلاف القطع 
الصغيرة، وعند النظـــر إليها من قريب تظهر 
وكأنهـــا عبارة عـــن خارطة مليئـــة بالخطوط 
والقطـــع، وطريقة ارتباط هذه القطع ببعضها 
تكســـبها قوتها، وهي الفكرة التي استلهمها 

مصممـــو ملعب ”ميونخ الأولمبـــي“ في ألمانيا 
الـــذي تغطيه مظلة عملاقة شـــفافة تشـــبه في 

شكلها أجنحة اليعسوب.

طائرات سيكورسكي

مميزات الســـرعة وقـــوة الأجنحة والقدرة 
على المناورة والطيران بشـــكل عمودي وأفقي، 
دفعـــت بمصممـــي طائـــرات الهليكوبتر إلى 
محاكاة هذه الحشـــرة، ليخرجـــوا في النهاية 
التي تشبه الحشرة  المروحية ”سيكورســـكي“ 
الطائرة كثيرا من حيث التصميم والقدرة على 

المناورة التي تم استلهامها منها.
ويعتبـــر نظام الطيران عند هذه الحشـــرة 
معجزة مـــن معجزات التصميـــم، ما جعل  
شـــركات الطيران تصمـــم  طائراتها 
علـــى  والدرونـــز  الهليكوبتـــر 
منوال حشـــرة اليعسوب، 

وذلك بعد أن أجرى 

العلماء أبحاثا حولها، فاندهشوا عندما 
رأوها تتمتـــع بتصاميم مبهرة في جســـمها 
وأجنحتها، وبتقنية عالية في طريقة طيرانها، 
فوجدوا أن هـــذه الطائرة الحية تمتلك أنظمة 
طيـــران مذهلة، ولديها حيوية كبيرة وســـرعة 
فائقة في المنـــاورة والطيـــران واتخاذ طريق 
معيّنـــة… إنهـــا تقف في الهـــواء، وتطير نحو 
الخلـــف، وتملـــك قـــدرة الهبـــوط والصعـــود 

العموديين، وتتحلى بنظام رؤية خارقة.
التي ساعدت  ووضعت شركة ”إي بي أم“  
”سيكورسكي“ في مشروعها  نموذج اليعسوب 
على أحـــد أنظمة الحاســـوب وتم تنفيذ ألفي 
طريقة أداء على الكمبيوتر في ضوء المناورات 
التي تقوم بها اليعســـوب فـــي الهواء. وبذلك 
تم بناء نموذج سيكورسكي للطائرات الحربية 
ولطائرات النقل على غرار نموذج اليعســـوب، 
كمـــا صممـــت الشـــركة الإيطاليـــة ”دي اف“ 
مروحية متعـــددة الأغراض وخفيفـــة للغاية، 
صممهـــا   ،�٣٣ اف  ”دي  اليعســـوب  نمـــوذج 
الإيطاليـــان أنجيلو وألفريدو كاســـتيغليوني 
مســـتفيدين من  برمجيـــات تكنولوجيا القرن 

وارتفاع معدل الحركة في الفضاء.
وقـــد قام جيلـــز مارتن، المصـــور للظواهر 
الطبيعية، بإجراء دراســـات على اليعســـوب 
استغرقت ســـنتين، ويقول إن هذه المخلوقات 

لها آلية طيران غاية في التعقيد.
ويقـــول الباحث الإنكليـــزي روبين ووتون 
”كلما كان فهمنا أدق لعمل أجنحة الحشـــرات، 
بدا لنـــا تصميمهـــا أروع، لقـــد صممت بنية 
الأجنحة بإتقـــان، وصممت الآليـــات لتحريك 

أجزاء العضو بطرق تضمن سهولة التنقل“.
واللافـــت للنظر أنه إذا وقـــع أي تغير في 
موضع جسم اليعسوب، سرعان ما يتم تنبيه 
الشعيرات الكائنة بين رأسها وجسمها؛ فتقوم 
الخلايا العصبية في جذور هذه الشـــعيرات، 
بإرســـال الإنـــذارات إلى عضلات اليعســـوب 

لإخبارهـــا عن موضعهـــا في الهـــواء، عندها 
تقوم عضلات الأجنحة ببرمجة ســـرعة وعدد 
رفرفة الأجنحة أوتوماتيكيا، وهذا يســـاعدها 
على التحكم بجســـمها، ويحفـــظ لها توازنها 
ووجهة طيرانها حتى في أصعب المناورات… 
وهذا النظام بحدّ ذاته أمر خارق في هندســـة 

الطيران.
وتمكـــن باحثون من صناعـــة طائرات بلا 
طيار للتجسس مستوحاة من القدرة العجيبة 
لليعسوب، ويختبر الجيش البريطاني حاليا 
طائرة صغيرة جدا دون طيار على شكل حشرة 
اليعسوب، من المرجح أن تدخل الخدمة قريبا، 

وذلك للتجسس على الإرهابيين.
وتتكون الطائـــرة من أربعة أجنحة وأربع 
أرجل، وتشبه إلى حد كبير حشرة اليعسوب، 
ولا يتجـــاوز حجمهـــا مســـاحة راحـــة اليد، 

ويمكنها الطيران بسرعة كبيرة.
وتتميـــز الطائـــرة الحشـــرة بقدرتها على 
اختراق المباني والشـــقق الســـكنية من خلال 
النوافـــذ المفتوحـــة، ومـــن الممكـــن أن تهبـــط 

بسهولة على الأسطح للتنصت والتجسس.
فـــي  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتتجـــه 
الســـنوات الأخيرة لتطوير أجيال جديدة من 
تلـــك الطائـــرات لا يزيـــد حجـــم بعضها على 
والبحوث  اليعســـوب.  حشـــرة 
تجـــرى بســـرعة فائقـــة فـــي 
القـــوات  قاعـــدة  مســـتودع 
الجويـــة ”رايـــت باترســـون“ في 
أوهايـــو، علـــى تطوير هـــذه الطائرات 
المصغرة التي تستخدم تكنولوجيا ”الأجنحة 
المرفرفة“، الأمر الذي يســـمح بإبقائها مرتفعة 
في الجو، ويســـمح لها بأن تحط في أي مكان 

تقريبا، من دون اكتشاف وجودها. 
ويقول الباحثون إن العمل كان قائما على 
قدم وســـاق في الســـابق على استنساخ آلية 
الطيـــران لدى الطيور، لكن جناح حشـــرة 
اليعســـوب يمكن استنســـاخه وتقليد 
وظيفته بســـهولة أكبـــر، كما يمكن 

تحويله إلى أجزاء متحركة.

الروبوت اليعسوب

الألمانيـــة  ”فيســـتو“  شـــركة  أعلنـــت 
الروبوتـــات  أبحـــاث  فـــي  المتخصصـــة 
وصناعتها عـــن آخر نماذجهـــا وما توصلت 
إليـــه؛ روبوت علـــى هيئة يعســـوب قادر على 
الطيـــران ومحـــاكاة اليعســـوب الحقيقي في 
حركاته من العـــوم في الهـــواء، الطيران إلى 

الخلف، ونحو الأمام، وعلى جنب.
ما يجعل هذا الروبوت قادرا على محاكاة 
حركة اليعســـوب الحقيقية هو إمكانيته على 
التحكم بـــكل جناح بشـــكل منفـــرد. أجنحته 
التي ترفرف بوتيـــرة ٩٠٠ إلى ١٢٠٠ رفرفة في 
كل دقيقة تملـــك مفاصل تقوم بالتحكم بدرجة 
ميلان الجناح وطول المسافة التي يقطعها كل 
جناح في الرفرفة مما يجعل حشرة اليعسوب 

الروبوتية قادرة على القيام بما ذكرناه آنفا.
وهـــذا الروبـــوت مـــزود أيضـــا بالعديد 
من المستشـــعرات والحساســـات التـــي تقوم 
بمراقبـــة مختلف المعطيـــات وإرســـالها إلى 
وحـــدة التحكـــم الصغيرة المثبتـــة فيه والتي 
تقـــوم بحســـاب خوارزميات التحكـــم وإدارة 
طيران هذا الربوت اليعســـوب. كما أنه يملك 
هوائيا يستقبل أوامر التحكم اليدوية من قبل 

المستخدمين عبر هواتفهم الذكية.
الطريـــف أن ذكر اليعســـوب يلقح الأنثى  
مرة واحدة طوال حياته، وعقب العملية تأكله 
الأنثى بعد أن تفصل رأسه عن جسده فعندما 
يقرّر ذكر اليعســـوب تلقيح الأنثى فإنه يكون 
قد وضع الموت نصب عينيه، لأن ذلك ســـيكون 
نهايـــة حياتـــه، فالذكـــور تغامر بذلـــك بهدف 

استدامة النسل فقط.
ولفـــت الخبير التركي إينجـــه قره إلى أن 
”هذه الحشـــرات ليســـت ســـامة وغيـــر ضارة 
بالإنســـان، لذلـــك ينظر النـــاس إليها بمحبة، 
كما أنها تســـتخدم في المكافحة البيولوجية، 
وتساعد على التوازن البيئي عبر تناول بعض 
الحشـــرات الضارة مثل البعوض، وتمنع من 

الضرر بالبشـــر عبر تقليل عددها، وهكذا فإن 
لها دورا في الطبيعة أيضا“.

وحشـــرة اليعســـوب التـــي تعيـــش على 
أطـــراف الميـــاه يُطلـــق عليهـــا فـــي اللاتينية 
بـ“أودونـــات“، بالإضافة إلى أســـماء مختلفة 
و“الحشـــرة الطائرة“  منها ”حشـــرة الفتـــاة“ 

و“حشرة الهليكوبتر“ و“عذارى المياه“.

ويوجد حول العالم نحـــو ٦ آلاف نوع من 
حشرة اليعسوب، التي تتميز بجمال ألوانها، 
وتعيـــش على ضفاف البحيرات والأنهار التي 

تتميز برونقها ونظافة مياهها.
وأكـــد الباحـــث التركـــي أن مـــكان تواجد 
اليعســـوب يدل على نظافة المياه الموجودة في 

تلك المنطقة.

اســــــتفاد الإنسان في تطوير حياته من محاكاته للطبيعة، واستوحى معظم اختراعاته منها، 
فاختراع الطائرة لم يكن ســــــوى محاكاة للطيور، وكان اليعســــــوب إحدى الحشــــــرات التي 
تطير بكفاءة عالية ملهمة صانعي الطائرات والربوتات الطائرة خاصة، وهذه الحشرة تتمتع 
بتصاميم مبهرة في جســــــمها وأجنحتها، وتمتلك أنظمة طيران مذهلة، ولديها حيوية كبيرة 
وسرعة فائقة في المناورة والطيران واتخاذ طريق معيّنة، فهي تقف في الهواء، وتطير نحو 

الخلف، وتملك قدرة الهبوط والصعود العموديين، كما تتحلى بنظام رؤية خارقة.

ذكر اليعسوب يلقح الأنثى مرة واحدة 
طوال حياته، وعقب عملية التلقيح 

تأكله الأنثى بعد أن تفصل رأسه عن 
جسده

 الباحث في علم الحيوانات، التركي 
ينجـــه قـــره
الحشرة هذه 
”أكبـــر هـــا 
 من حيث كبر

مقارنـــة مع حجم 
حيث تشـــكل الاثنتين 

رأســـها، وكل واحدة  جـــم
توي على ٣٠ ألف خلية صغيرة، 

كل واحدة منها توجد عدسات“. ة
اف الخبيـــر التركـــي موضحـــا ما 
هذه الحشـــرة من نظـــام رؤية فائق 
ورة الكبيـــرة التـــي تتشـــكل لـــدى
ب تتكون من جميـــع الصور الواردة 
عدســـات الصغيرة، تســـاعدها على

ها الكبيرتان اللتان تمتدان حتى 
ـــها، وتمكنانهـــا من مراقبة كل 

.“
خرى تتميز بها اليعسوب تساعدها 
صيد، وهي الســـرعة التـــي تصل إلى 
لســـاعة، تســـتطيع خلالهـــا القيام 
 بهلوانية في الجو لا يســـتطيع أي
ي آخر فعلها، حيث تقـــوم بمناورات

المناورة التي تم استلهامها منها.
ويعتبـــر نظام الطيران عند هذه الحشـــرة 
معجزة مـــن معجزات التصميـــم، ما جعل  
شـــركات الطيران تصمـــم طائراتها 
علـــى والدرونـــز  الهليكوبتـــر
منوال حشـــرة اليعسوب، 

وذلك بعد أن أجرى 

العلماء أبحاثا حولها، فاندهشوا عندما 

بسهولة على الأسطح للتنص
الدفـــاع وزارة  وتتجـــه 
الســـنوات الأخيرة لتطوير
تلـــك الطائـــرات لا يزيـــد ح
اليعس حشـــرة 
تجـــرى بسـ
مســـتودع
”الجويـــة ”رايـــ
أوهايـــو، علـــى تطوي
المصغرة التي تستخدم تكن
المرفرفة“، الأمر الذي يســـمح
في الجو، ويســـمح لها بأن
تقريبا، من دون اكتشاف وج
ويقول الباحثون إن الع
قدم وســـاق في الســـابق ع
الطيـــران لدى الطيور، ل
اليعســـوب يمكن اس
وظيفته بســـهولة
تحويله إلى أج

الروبوت الي

”في شـــركة أعلنـــت 

روبوت بذكاء حشرة الفتاة
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يساعد فيتامين {ك} الذي تحتوي عليه ثمار الكمثرى والأفوكادو والخوخ والكيوي في معالجة 
الشعيرات الدموية والشرايين التالفة تحت طبقة الجلد الرقيقة حول العينين.

للتعامل مع مشـــاكل وحروق الشمس، يضاف نصف كوب من صودا الخبيز إلى ماء الاستحمام، 
حيث تعمل الصودا على تحييد الأحماض والمهيجات مثل حروق الشمس ولدغات الحشرات. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة أميركية أجريت على 
حوالي 10623 شابا 33 بالمئة منهم 
أصبحوا آباء بين 24 و32 عاما، أن 

الآباء أيضا يعانون من الاكتئاب بعد 
الولادة وليست الأمهات فقط. وقالت 
الدراسة إن الرجل إذا أصبح أبا في 

عمر الـ25 سنة يكون أكثر عرضة 
للإصابة بهذا الاكتئاب بنسبة 68 

بالمئة.

◄ أعربت رئيسة وزراء ولاية شمال 
الراين ـ وستفاليا الألمانية، هانولير 

كرافت، عن استعدادها لدراسة مقترح 
حظر جزئي للنقاب في البعض من 

الأماكن العامة. وقالت ”سنقوم بدراسة 
كل الاقتراحات التي تنادي بمنع 

استثنائي للنقاب“.

◄ دعت دراسة بريطانية إلى ممارسة 
الرياضة في فترة الحيض، حيث أن 

التمرين المعتدل يساعد في التخفيف 
من التشنجات المعروفة باسم 

عسر الطمث ويخفف من الانتفاخ، 
وأوضحت أن ممارسة التمارين 

الرياضية أثناء الدورة الشهرية تساعد 
على تحسين الدورة الدموية في 

الجسم، وبالتالي يقلّ الصداع وكذلك 
الآلام الأخرى الناجمة عن فقدان الدم 

واستنزاف الحديد.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن 
الاستخدام الزائد لأجهزة الحاسوب 

ومحركات البحث، يضعف ذاكرة 
الإنسان من خلال تأثيرها السلبي على 

المخزون البشري للأفكار والذكريات 
في الدماغ. 

◄ قال باحثون من جامعة أوبسالا 
السويدية إن لضوء النهار الساطع 

دورا كبيرا في حماية الأشخاص من 
الأشعة الزرقاء الصادرة عن الهواتف 

الذكية، والتي غالبا ما تؤدي إلى 
اضطرابات في النوم.

جمال

النوم دون إزالة 
المكياج يؤذي البشرة

} حــــذرت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية 
من أن النــــوم دون إزالة المكياج بصفة 
مســــتمرة يــــؤدي إلى حــــدوث 4 كوارث 

تدمر شباب وجمال البشرة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمــــال أن عــــدم إزالــــة المكياج قبل 
النوم يتســــبب في حــــدوث خلل بعملية 
تجدد الخلايا، وبالتالي لا يتم التخلص 
مــــن قشــــور البشــــرة الميتــــة، وتكــــون 

النتيجة حينئذ شحوب البشرة.
والأوســــاخ  البكتيريــــا  وتتوغــــل 
المتراكمــــة علــــى البشــــرة علــــى مدار 
اليوم إلى داخل المســــام، وتتسبب في 
انسدادها، وتكون النتيجة حينئذ ظهور 

البثور والرؤوس السوداء.
الوجــــه  تنظيــــف  عــــدم  ويعجّــــل 
بشــــيخوخة البشرة، حيث يترهل الجلد 

ويتدلى وتظهر التجاعيد.
كمــــا تمتــــزج البكتيريــــا المتراكمة 
على البشرة مع مكياج العيون وتتوغل 
الأوســــاخ أثناء النوم إلى داخل العين، 
ممــــا يترتب عنه التهاب فــــي العين من 
ناحيــــة وتقصــــف الرموش مــــن ناحية 

أخرى.

} واشنطن - تقول دراسة جديدة إن كبار السن 
الذين لديهم موقف إيجابي بشأن الشيخوخة 

ربما يكونون أكثر تكيفا مع التوترات.
وقالــــت جينيفــــر بلانجير المشــــاركة في 
الدراســــة وهي مــــن جامعة نــــورث كارولاينا 
في رالي ”إن أبحاثا ســــابقة وجدت بشكل عام 
نفس الشيء، وهو أن الموقف الأكثر إيجابية 

مفيد“.
وأضافت ”الناس الذيــــن يتخذون مواقف 
إيجابية يقل لديهم احتمال دخول المستشفى 
ومن المتوقع أن يعيشوا فترة أطول“. وتناول 

الباحثــــون 43 بالغا تراوحت أعمارهم بين 60 
عاما و96 عاما للرد على أسئلة بشأن خبرتهم 
مع الشــــيخوخة بوجه عام، مثل الشعور الآن 
بأنــــه أكثــــر أو أقل فائدة عمــــا كان أصغر في 

السن أو ما إذا كان أكثر أو أقل سعادة.
وبعــــد ذلك أكمــــل الباحثون اســــتبيانات 
على أساس يومي لمدة ثمانية أيام سألت عن 
أحداث مرهقة ومشــــاعر ســــلبية مثل الخوف 

وسرعة الانفعال أو الحزن.
ومثلما ورد في دورية طب الشيخوخة فإن 
الأشخاص الذين كانت مواقفهم أكثر إيجابية 

بشــــأن الشيخوخة كانوا يميلون إلى التحدث 
عــــن حــــالات عاطفيــــة متوافقــــة طــــوال فترة 
الثمانية أيام بغض النظر عن عوامل التوتر.

ولكن الانفعالات تذبذبت بين الأشــــخاص 
الذيــــن كانــــت مواقفهــــم أكثــــر ســــلبية وذلك 

اعتمادا على عوامل التوتر لديهم.
وقالت بلانجير إنه بالنسبة إلى البالغين 
الأكثــــر ســــنا، غالبــــا مــــا يتركز التوتــــر على 
العلاقــــات مع العائلــــة أو الأصدقاء، في حين 
يكون مرتبطا بالعمل بشكل أكبر بالنسبة إلى 

البالغين الأصغر سنا.

باختصارالمواقف الإيجابية للمسنين تجعلهم أكثر تكيفا مع التوتر

  

} بلغت قطتي الشيرازية البيضاء الرقيقة 
سن الزواج وحيرتني في أمرها؛ بدت 

كفتاة حمقاء لا تستمع إلى النصائح ولا 
تستجيب لأوامري، وكل ما يشغلها هو شأن 
الارتواء العاطفي فقط، تبعثر طعامها وتلقي 
بالفضلات، وكان لا بدّ من جلب رفيق يؤنس 

وحشة أيامها.
استقبلت زوجا شيرازيا يشبهها، وظننت 

أنني سأستريح من مواء الرغبة، وألم 
الوحدة وبرودة المشاعر التي حولت القطة 

الوديعة إلى كائن شرس متمرد.
ولكن القط الأخرق فشل فشلا ذريعا في 

استمالة قلبها، كان يخطف منها الطعام 
ويتشاجر معها بصوت مزعج، يهجم عليها 

بشكل مخيف مما يدفعها إلى ركله والصراخ 
المتواصل، وينتهي الأمر بمشاجرة حادة، 

ولا تخفى على أحد مشاجرات القطط.
تخلصت من هذا القط الفظ غليظ القلب، 

معتقدة أن مشكلتي معه قد حلت بطرده 
من منزلي، وجلبنا آخر عسلي اللون لعله 

يكون الحل، وتنتهي حالة الجدل والشد 
والجذب، وكان القط الجديد وديعا هادئا، 
ولكنه يطلق أنين الاشتهاء في أوقات 

غريبة و“يهبش“ القطة ويعضها 
بشكل مستمر حتى تسيل منها بعض 
القطرات من دم لا يسيل عن موضعه 

بعيدا ولكنه موجع جدا، وحملت القطة 
أثرا من هذا القاسي على أنفها ورفضت أن 

يمسها، فكلما همّ بها أصدرت أصوات عراك 
القطط، وأتبعتها بزفرة حارقة تضطر القط 
إلى الابتعاد عنها للنجاة بنفسه، ماذا أفعل 

لهذه الشرسة وأين وداعتها ورقتها؟
عادت الحيرة تنغص عليّ راحتي، مالي 

والقطط فهل هذا ما كان ينقصني؟ أخذت 
هدنة أو استراحة محارب لي ولها قبل 

اصطحاب قط آخر إلى البيت، فقد جلبنا 
الكثير منها دون فائدة وظللت أردد ”كلكم 
ساقطين لم ينجح أحد“، فما بين القاسي 

وبين الشهواني الأهوج والعنيف والسخيف 
ظلت القطة ”عذراء“ ترفع لافتة ”ممنوع 

الاقتراب“، فكرت في هذا الشبه العجيب بين 
القطط وبني البشر وكيف أن الأنثى تتشابه 

في كل الكائنات فلا تقبل بالإهانة أو القسوة 
والعنف وتستنشق الحنان من روح شريكها 

ولا ترضى عنه بديلا.
وأخيرا قررت ألا يدخل بيتي قط جديد 
لولا أن رق قلبي لحالها فجلبت لها زوجا 
وأقسمت أن يكون الأخير إن أخفق، وما 

يدعو إلى العجب أن القط كان يترك لها طبق 
اللبن الذي تعمدت أن يكون واحدا فقط، 

بعد أن كنت أضع طبقين لها وللقط الآخر، 
حتى الطعام ذاته كان يترك لها مكانا لائقا 

ومساحة رحبة تمكنها من تناوله حد الشبع، 
فلا يتشاجر معها على طعام أو شراب 

وينتظر حتى تفرغ منه ويبدأ هو بتناول ما 
تبقى إن لم أضع المزيد، لا يزاحمها على 

شيء حتى ظننت أنه لا يريد البقاء معها 
غير أن حالة الهدوء بينهما أراحتني كثيرا 
وأشعرتني ببوادر رضا في الأفق، وتهللت 

أساريري.
وعلى عكس المتوقع لانت له وبدأت 

تداعبه برقة تليق بقطة شيرازية، يا الله على 
الجمال، ظللت أراقب المشهد بشغف، فكيف 

لهذه المتمردة المتنمرة ألا يعلو صوتها 
ثانية ولم تعد تتشاجر مع شريكها بل كانت 

تطلق أنينها بلطف ومكر جعلاني أطلق على 
هذا القط المحنك والماهر في التعامل مع 

أنثاه ”كازانوفا“، وللمرة الأولى أرى قطتي 
”لونا“ تلعق وجهه وتلاطفه وتتقبل ملاطفته 

لها بلا حنق ولا تذمر ولا ضيق.
شغلني الأمر كثيرا وملأ مساحة هائلة 

من عقلي الباطن وتملك علي تفكيري في 
اليقظة والمنام متسائلة عن الشبه بين 

المخلوقات وما يجمع الكائنات في مساحة 
واحدة من الألم أو الحب، وهل قطتي 

قاعدة أم استثناء؟ فدائما لا أسمع من قطط 
الشوارع غير المواء يعقبه الشجار ثم 

التصالح وعودة الشجار في علاقة تبادلية 
لا يعنيني فيها أنا أو غيري من البادئ، 

وهل تشبه القطط النساء في الاحتياج إلى 
الحب والحنان والمداعبة والكلمة اللطيفة، 

هل كل أنثى ترغب في شبيه لكازانوفا؟ وهل 
حقا الحب لغة عالمية، واحدة بين الجميع، 
وبعيون الحسد نظرت لقطتي ولساني يردد 
دعوة نسائية عامة ”ليت كل لونا تعثر على 

كازانوفا“.

الحب لغة عالمية
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

فيصل عبدالحسن

}  فـــي العـــام 2013 نشـــرت جريـــدة نيويورك 
بوســـت خبرا عن استخدام رواد فضاء تابعين 
لوكالة ناسا الأميركية للطاجين المغربي، وهم 
يتدربون على محاكاة رحلة إلى المريخ في جزر 
هاواي البركانيـــة، لإطعـــام رواد الفضاء على 
اعتبـــار أنّه من الأطباق التـــي تتحمل الظروف 
المناخيـــة للمريخ، إضافة إلى ثلاثة أطباق من 

دول أخرى.
وتمثـــل تجـــارة الطاجيـــن المغربـــي فـــي 
الأسواق العالمية أكثر من 5 بالمئة من مجموع 
تجـــارة المنتوجات التقليديـــة المغربية، التي 
تمثـــل 20 بالمئـــة من الدخـــل المالـــي للبلاد. 
ويشـــتغل في هذا القطاع أكثر مـــن ثلث القوة 
العاملة المغربية، حســـب آخر منشـــور لوزارة 

الصناعات التقليدية المغربية لعام 2016.
وأبرز الأســـواق العالمية التي يصدر إليها 
هـــذا المنتـــوج: أســـتراليا، فرنســـا، بلجيكا، 
إيطاليا، والولايـــات المتحدة الأميركية. وتأتي 
في مقدمـــة الدول العربية دول الخليج العربي، 
خصوصـــا بعد أن حصـــل هـــذا المنتوج على 
 .(I.O.F.S)للمعاييـــر الدولية  المنظمة  شـــهادة 
التي أثبتت صلاحيته للاســـتخدام البشـــري، 
مـــن دون مخاطر في تلويث البيئـــة أو التأثير 

السلبي على صحة مستخدميه.
يتحـــدث ميلود الدرعـــي (30 ســـنة)، بائع 
طواجين في سوق النهضة بالرباط إلى ”العرب“ 
قائلا ”أعمل فـــي بيع الفخّاريات وبالخصوص 
الطواجين منذ ســـنوات في هذه السوق، ولديَّ 
نوعـــان مـــن الطواجين، نوع للزينـــة، ويوضع 
فـــي المطبخ لتزييـــن المكان، ويمتـــاز بألوانه 
وأشـــكاله اللامعـــة، وهو لا يســـتخدم للطبخ، 

ونوع آخر معدّ للطبخ. وأنا أجلب بضاعتي من 
أفـــران الولجة قرب الربـــاط، ففي هذه المنطقة 

تصنع أفضل أنواع الطواجين بالمغرب“.
ويقـــول بشـــير قمـــري (25 ســـنة)، بائـــع 
لـ”العرب“  للفخّاريات بســـوق التقدم بالرباط“ 
مبيّنـــا ”قبـــل ســـنتين أثـــرت علـــى مبيعاتنا 
طواجين رخيصة مصنوعة في الصين وتركيا، 
كانـــت تقتنيهـــا المغربيـــات لقلة أســـعارها، 
ولكـــن ســـرعان ما اكتشـــفن ســـوء اختيارهن، 
لكون صناعـــة هذا اللون مـــن المنتوجات تتم 
بمصانع تســـتخدم مكائن عجن وشواء وطلاء 
ميكانيكيـــة وكهربائيـــة، لكنهـــا لا تتوفر فيها 
الجودة والخبرة التي لـــدى الحرفيّ المغربيّ. 
لذلك ســـرعان ما عـــاد الطلب علـــى منتوجاتنا 
التقليدية، لكونها لا تتشـــقق بعد فترة قصيرة 
من الاســـتعمال كالمقلّدة، لأنها شكّلت من طين 
تم اختياره بعناية، وبخبرة طويلة توارثت من 

الآباء والأجداد“.
وقالت الســـيدة فاطمة العياشـــي 40 ســـنة 
ربـــة بيت لـ“العرب“ إنّهـــا تفضل إعداد الطعام 
فـــي الطاجين بـــدل إناء الطبـــخ المصنوع من 
الألمنيـــوم، لأن الطّعام المطهـــو بالطاجين ألذّ 
طعما، وتبقى الخضار واللحوم المطبوخة فيه 

محتفظة بطعمها الطبيعي.
كما أن الطاجين يستطيع الاحتفاظ بحرارة 
الطّعـــام لفتـــرة طويلـــة. لكونـــه مصنوعا من 
الفخار، الذي لا يُسرب الحرارة بسرعة كما في 

الأواني المعدنية.
وبقايا الطّعـــام لا تلتصق بقعر الطواجين؛ 
فـــلا تتولد طبقة محروقة كمـــا يحدث عادة في 
الأوانـــي المعدنيـــة، التي يصعب علـــى المرأة 
تنظيفهـــا إلا بعـــد تركهـــا مَنْقُوعـــة فـــي الماء 
والمنظفـــات ليلـــة كاملـــة. والطاجيـــن يطبخ 
الطّعـــام بضغط البخار أيضـــا من دون مخاطر 
البعـــض من أواني الألمنيـــوم، التي قد تنفجر 
في وجه المرأة عند أي خطأ أو ســـهو أو سوء 

استخدام منها.
وأضافـــت العياشـــي ”والأهم، فإنّ أســـعار 
الطواجين أقل بكثير من أســـعار أواني الطبخ 
الأخـــرى، خصوصا تلـــك المخصّصـــة للطبخ 

بضغط البخار؛ فالطاجيـــن المغربي يباع بـ70 
درهما ولا يتجاوز 100 درهم (9 دراهم تســـاوي 
دولارا)، بينما أقل ســـعر لقدر الضغط المعدني 

بـ250 درهما“.
وتشـــير العياشـــي إلى البعض من نقائص 
مـــن  كثيـــرة  أنواعـــا  ”إن  فتقـــول  الطاجيـــن، 
الطواجين للأســـف لا توضع لها مقابض عازلة 
للحرارة، فنضطر إلى اســـتخدام قطعتي قماش 

لحمله أو قفازات“.
ويوضح سي محمد لطيف لـ“العرب“، وهو 
عامـــل بجمعية أفـــوس كوفوس -اليـــد باليد- 
لإنتـــاج الفخاريـــات بدمنـــات، والذي يســـوّق 
طواجيـــن الجمعية إلـــى محلات بيـــع المفرد 
في الســـويقة بالرباط ”كل مدينـــة مغربية لها 
طاجين خـــاص بها، بعضها يكون عميقا وآخر 
يكون مســـطحا، كما أن قطر الطاجين له علاقة 

بالهـــدف الذي صنع من أجله؛ يوجد نوع لطبخ 
طاجين الخضـــار باللحم والدجاج والســـمك، 
وآخر لإعداد الخبز، وغيره لزينة المطبخ فقط“.
وأضـــاف لطيف ”ولـــدى الجمعية عشـــرة 
أفـــران بدمنـــات، وقد طـــورت عملها من شـــيّ 
المشـــغولات بالفحم إلى شـــيّها بأفران الغاز. 
وتؤخذ التربة التي تصنع منها الطواجين من 
مناطق خاصة بدمنات، زعير، أســـفي، ورززات. 
وتكســـر الحجارة المتماســـكة منـــه، وتغربل، 
وبعـــد الغربلة يضـــاف إلى الجـــزء المتخلف 
مـــن الغربلة الماء ويعجن. ويتـــم العجن باليد 
لضمـــان نقـــاوة المنتوج والليونة المناســـبة، 
وينقل إلى اللولب، الذي يديره الصانع، ويعمل 
بيديـــه شـــكل الطاجين المرغوب“. واســـتطرد 
سي محمد ”يحدد قطر الطاجين بعصا خاصة 
كمقياس لجميع الطواجين، التي تنتج لتوحيد 

المقيـــاس، وبعد أن تجف تحت الشـــمس، يتم 
إدخالهـــا إلى أفران خاصة، كانت من قبل تعمل 
بالفحم والخشـــب، ولكن بســـبب ما تخلفه من 
أدخنة مضرة وقع استخدام أفران تعمل بالغاز، 
لمنـــح المشـــغولات الصلابة اللازمـــة، وكذلك 

التقليل من الأضرار الصحية على العاملين“.
وفـــي المرحلة الأخيرة يتـــم طلاء الطاجين 
المخصص للزينة بالألوان والنقوش المميزة، 
ة للطبـــخ من دون أي  وتتـــرك الطواجين المُعدَّ
طلاء لضمان نقـــاوة الطعام المطبوخ فيها من 
المواد المضرة. وســـوق الطاجيـــن يزدهر في 
هذه الأيام بالأسواق المغربية، وتفضله النساء 
بالمغرب كإناء لإعداد الطعام على أواني الطبخ 
المعدنيّة، لما له من مميزات الزينة في المطبخ، 
والمحافظـــة علـــى مـــذاق الطعـــام وصحيتـــه 

وأصالته عند الاستعمال.

الطاجــــــين المغربي يعتبر من أفخر ما صنعه الصانع التقليدي للمطبخ المغربي. فهو يمتاز 
بمتانته، وشكله الجميل بنقوشه الخارجية، المزينة بتشكيلات فضية وذهبية وسيراميكية، 
ومطعمة بألوان أحجار الزفير والبيريل والعقيق الصناعي، ويمتاز بسهولة نقله من مكان 

إلى آخر.

[ الطواجين شكلت بعناية متوارثة عن الآباء والأجداد [ الطاجين يطبخ فيه الطعام بضغط البخار من دون مخاطر على ربة المنزل
الطاجين المغربي تفضله النساء لأصالته ولذة طعامه

كل مدينة مغربية لها طاجين خاص بها

يتـــم طـــلاء الطاجـــين المخصـــص 
للزينة بالألـــوان والنقوش المميزة، 
وتترك الطواجـــين المعدة للطبخ 

من دون أي طلاء

◄

استقبلت زوجاأخرى.
أنني سأستريح من
الوحدة وبرودة الم
الوديعة إلى كائن ش
ولكن القط الأخر
استمالة قلبها، كان
ويتشاجر معها بص
بشكل مخيف مما ي
المتواصل، وينتهي
ولا تخفى على أحد
تخلصت من هذ
معتقدة أن مشكلتي
من منزلي، وجلبنا
يكون الحل، وتنتهي
والجذب، وكان القط
ولكنه يطلق أني
غريبة و“يهبش
بشكل مستم
القطرات من
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مخلوفي.. محارب عانق الأبطال وبات منهم دون دعم  
 [ الجزائري يرفع رصيد بلاده والعرب من الميداليات في الأولمبياد

دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيرو - الســـبت الماضي لم يكن 
يومـــا عاديـــا بالنســـبة إلـــى البرازيليين لأن 
البلـــد المضيف نســـي وقبـــل يوم مـــن اختتام 
الألعـــاب الأولمبية جميع مشـــاكله الاقتصادية 
والسياســـية والأمنية وحتى الفشل الرياضي 
الذي اختبره من ناحيـــة النتائج والميداليات، 
وذلك بعد أن توج باللقـــب الوحيد الغائب عن 

خزائنه أي ذهبية مسابقة كرة القدم.
ونجـــح النجـــم الأوحـــد لـــدى البرازيليين 
وملهمهم الوحيد نيمار فـــي اختباره الأولمبي 
الثانـــي بعـــد 2012 فـــي تحقيق مـــا عجز عنه 
نجوم كبار آخرون مثـــل فافا ودونغا وبيبيتو 
وروماريـــو ورونالدو ورونالدينيـــو وريفالدو 
وألكســـندر باتو، وقاد ”سيليســـاو“ إلى المجد 

الأولمبي الذي طال انتظاره.
وكان نيمـــار البطـــل في المبـــاراة النهائية 
بتســـجيله هدف التقـــدم أمام ألمانيـــا من ركلة 
حرة رائعة ثم الركلة الترجيحية الحاسمة التي 

أهدت بلاده الذهبية.
وحمل هذا التتويـــج الأولمبي نكهة خاصة 
إذ أن المبـــاراة أقيمـــت على ملعـــب ”ماراكانا“ 
الأســـطوري الذي عـــاد بالزمن إلى عـــام 1950 
عندمـــا اعتقـــد البرازيليون أن لقبهـــم العالمي 
الأول في ”الجيب“ لكن الجمهور الذي بلغ عدده 
حينها 199854 متفرجا مني بخيبة كبيرة بعدما 
مباراة لقب ”موندياله“  خســـر ”السيليســـاو“ 
أمام جاره اللـــدود المنتخب الأوروغوياني 2-1 
في مبـــاراة كان خلالها صاحب الأرض البادئ 

بالتسجيل.
ولا يـــزال البرازيليون يتحســـرون على 
ذلك النهائي حتـــى الآن رغم أنهم عوضوا 
تلك الخيبـــة بإحرازهم الـــكأس الغالية 5 

مرات منذ حينها.
فرصـــة  البرازيـــل  أمـــام  وســـنحت 
التعويض على جمهورها عندما استضافت 
مونديـــال 2014 على أرضها للمـــرة الثانية إلا 
أن الخيبة تجددت بالخســـارة التاريخية المذلة 
أمام الغريم التقليدي المنتخب الألماني 1-7 في 

نصف النهائي ثم اكتملت المذلة بخسارة مباراة 
المركز الثالث أمام هولندا بثلاثية نظيفة.

لكن نيمار ورفاقه في فريق المدرب روجيريو 
ميكال عوضوا على أبناء بلدهم الذين يتنفسون 
كرة القدم وكانوا ينتظرون هذه اللحظة طويلا 
حتـــى وإن لـــم تكن كـــرة القدم من المســـابقات 

”المهمة“ في العالم الأولمبي.
وأصبحت البرازيـــل أول بلد مضيف يتوج 
باللقـــب الأولمبي منذ 1992 حين فازت أســـبانيا 
في أولمبياد برشـــلونة، كمـــا أصبحت ثالث بلد 
يضـــم اللقب الأولمبـــي إلى ألقـــاب كأس العالم 
وكأس القـــارات والبطولة القارية (كوبا أميركا 

أو كأس أوروبا) بعد الأرجنتين وفرنسا.
”إنها أحـــد أفضل الأمور التـــي حصلت في 
حياتـــي. هذا هو الأمر. على كل من انتقدني أن 
يبتلع لســـانه“، هذا ما قاله نيمار الذي تعرض 
للكثيـــر من الانتقادات بعـــد المباراتين الأوليين 
مـــن الألعاب ضد جنوب أفريقيـــا والعراق لأنه 

لم يقدم شيئا يذكر ما دفع الجمهور إلى الغناء 
فـــي الملعب خـــلال المباراتين ”مرتـــا أفضل من 
نيمار“ في إشـــارة إلى قائدة منتخب السيدات 
الذي خرج من نصف النهائي وفشـــل حتى في 

الحصول على البرونزية.
وانتظـــر نيمار حتـــى الدور ربـــع النهائي 
ليقـــول كلمته ضـــد كولومبيـــا (2-0)، المنتخب 
الذي حرمه من مواصلة المشـــوار مع بلاده في 
مونديال 2014 بســـبب إصابته في ظهره خلال 
مبـــاراة الطرفين فـــي ربع النهائي، ثم تســـبب 
بحرمانـــه من إكمال المشـــوار فـــي كوبا أميركا 

2015 بعد طرده أمامه في الدور الأول.
واكتملت استفاقة نيمار في نصف النهائي 
بتســـجيله ثنائية ضـــد هنـــدوراس (6-0) قبل 
أن يقـــول كلمته الكبـــرى في نهائـــي التتويج 
ضـــد الألمان الذيـــن أذلوا بلاده قبـــل عامين في 

”مونديالها“.
ويؤكد مدرب المنتخـــب البرازيلي روجيرو 
ميكالي ”أنه زمـــن مختلف مع لاعبين مختلفين 
وأعمـــار مختلفة. الجمهـــور يلعب دوره ونحن 
بحاجـــة إلـــى الجمهـــور لأننا نواجـــه منتخبا 
ألمانيـــا قويـــا جـــدا. الجمهور يريد مـــا يريده، 
لكـــن ليس هناك أي رابط بين تلك المباراة وهذه 

المباراة“.

نيمار يهزم الألمان وينسي البرازيليين خيبتهم

} ريــو دي جانيــرو - حفر العـــداء الجزائري 
توفيـــق مخلوفي اســـمه في تاريـــخ الأولمبياد 
بإحـــرازه فضيـــة أخرى وكانت هـــذه المرة في 
ســـباق 1500م بمنافســـات ألعاب القوى ضمن 
دورة الألعـــاب الأولمبية في ريـــو دي جانيرو. 
وهـــي الميداليـــة الثانيـــة لمخلوفي الـــذي كان 
تـــوج بالذهب الأولمبي لســـباق 1500م في لندن 
قبـــل 4 أعـــوام، بعد حلولـــه ثانيا في ســـباق 
800م، الاثنين الماضي. وقطع مخلوفي مســـافة 
السباق في زمن 3.50.11 دقائق خلف الأميركي 
ماتيـــو ســـنتروفيتز الذي انتـــزع الذهبية في 
زمـــن 3.50.00 دقائـــق، فيما عـــادت البرونزية 
للنيوزيلندي نيكولاس ويليس في زمن 3.50.24 

دقائق.
اعتبر العداء الجزائري توفيق مخلوفي، الذي 
أضاف فضية سباق 1500م إلى فضية 800م في 
ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية، أنه أصبح بين 
الرياضيـــين الكبار في العالـــم. وقال مخلوفي 
”لقد دخلـــت تاريخ الجزائر، وأصبحت من كبار 
الرياضيين في العالـــم الذين نالوا 3 ميداليات 

في الألعاب الأولمبية“.
وقال مخلوفي إن ”المشـــاركين في النهائي 
أبطال وقـــادرون علـــى الصعود فـــوق منصة 

التتويج“.
وأضـــاف مخلوفي ”أتوقـــع أن تفصل بين 
المتســـابقين جزئيـــات صغيـــرة فـــي النهائي، 
فالحـــظ والتركيز الجيد ســـيلعبان دورا كبيرا 
فـــي تحديـــد هويـــة الصاعديـــن فـــوق منصة 

التتويج“.

الميدالية للشعب لا للمسؤولين

فتح مخلوفي النار على مسؤولي الرياضة 
في الجزائر ”أهدي هذه الميدالية إلى الشـــعب 
الجزائري البسيط الذي أنتمي إليه، فقد ولدت 
في منطقة شـــعبية جدا في ســـوق أهراس. لا 
أهديها إلى المســـؤولين الرياضيـــين من أعلى 
الهـــرم إلـــى أدنـــاه، فقـــد خيّبوا ظن الشـــعب 
الجزائـــري والحكومة التي قدمـــت الدعم، بيد 

أنهم منحوا الرياضيين الفتات منه“.
وتابـــع مخلوفي ”لقد بخلـــوا علينا كثيرا، 
استغلوا مناصبهم وعلاقاتهم ضد الرياضيين. 
أنـــا بطل أولمبي منـــذ أربع ســـنوات، وعانيت 
كثيرا منهم، فما أدراكم بالرياضيين العاديين“.
ورأى مخلوفـــي أن الرياضيين الجزائريين 
لـــم يجدوا الدعم المناســـب لتطوير إماكانتهم، 
فهـــم كانـــوا قادريـــن على تحقيـــق الإنجازات 

”لكـــن للأســـف هناك من يمســـح المـــوس دوما 
بالرياضي.. التحضير للألعاب الأولمبية لا يتم 
في شهر أو شـــهرين“. وأضاف ”تكلموا كثيرا 
عني بالســـوء قبل الألعاب، قالـــوا إني خائف 
ومتردد في المشـــاركة، وزعموا أنهم قدموا لي 
كل شـــيء من بيوت وســـيارات، ثم يتهمونني 
بالتأخر في التدريبـــات. لقد صرفت من جيبي 
علـــى تحضيراتي، أنا أبحث عـــن التاريخ ولا 

أملك الوقت لأخوض لعبتهم“.

المستقبل أفضل

اتهم مخلوفي في تصريحات أدلى بها بعد 
نهاية ســـباق 1500م، القائمين علـــى الرياضة 
فـــي الجزائر دون أن يحددهـــم بدقة، بالتلاعب 
بالأموال الكبيرة التي وضعتها الحكومة تحت 

تصرف الرياضيين.
وأهدى مخلوفي، الذي بدا في قمة الغضب، 
الميداليتين اللتين أحرزهما في ريو إلى الشعب 
الجزائري مستثنيا مســـؤولي الرياضة الذين 
تســـببوا في وضع العراقيل أمـــام الرياضيين 
بـــدلا مـــن مســـاعدتهم مثلمـــا تقتضـــي منهم 

المسؤولية ذلك.
وأكـــد مخلوفـــي تصريحات زمـــلاء له في 
الوفد الرياضي المشـــارك فـــي أولمبياد ريو دي 
جانيـــرو، الذيـــن تحدثوا عـــن تقصير واضح 
من قبل المســـؤولين في توفير ظروف تحضير 
مناسبة تليق بمنافسة بحجم الألعاب الأولمبية.

أوضـــح مخلوفي من جهة أخـــرى أنه كان 
بوســـعه الحفاظ علـــى لقب ســـباق 1500م لأن 
الســـباق لم يكن ســـريعا مبديا أســـفه لخروج 
الكيني كيبروب والمغربي عبدالعاطي إيكيدير 
خاليـــي الوفـــاض. ووعد مخلوفـــي (28 عاما) 
بتحقيق إنجازات أخرى في المســـتقبل. ويشار 
إلـــى أن مخلوفـــي بـــات أول جزائـــري يفـــوز 
بميداليتين أولمبيتين في دورة واحدة، رغم أنه 
فشـــل في تكرار إنجاز البريطاني سيبســـتيان 
كو رئيس الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى الذي 

فاز بذهبيتي ســـباق 1500م في دورتي موسكو 
1980 ولـــوس أنجليـــس 1984. وكان الســـباق 
بطيئـــا ومخالفـــا للتوقعات التي كانت تشـــير 
إلى منافســـة ضاريـــة بين مخلوفـــي والكيني 
إســـبل كيبروب بطل العالم في النسخ الثلاث 
الأخيرة (2011 و2013 و2015)، وانتظر الأميركي 
سنتروفيتش الـ200م الأخيرة للانقضاض على 
الصـــدارة وحافـــظ عليها حتـــى النهاية، فيما 

انطلق مخلوفي بسرعة كبيرة ليحل ثانيا.
وشـــرح مخلوفي السباق قائلا ”كان بطيئا 
جدا ومستوى جميع الرياضيين متقارب. كنت 
محظوظـــا بنيـــل ميدالية مقارنة مـــع كيبروب 
والمغربـــي عبدالعاطـــي إيكيديـــر. البطـــولات 
تنتظـــر جميع الســـيناريوهات وكنـــت جاهزا 
للمواجهـــة. العـــداء الأميركي خصـــم خطير، 
وكان أحد الأســـباب التي حفزتني على متابعة 
المنافســـة نظرا لقـــرب أرقامي مـــن أرقامه في 
الســـابق. ســـأكون جاهزا للألعـــاب المقبلة في 
طوكيو 2020“. ورفـــع مخلوفي رصيد الجزائر 
إلـــى 17 ميداليـــة في تاريـــخ مشـــاركاتها في 

الألعاب 5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات.

استياء من الضغوط

حل الجيبوتي عين الله سليمان رابعا بزمن 
3.50.29 دقائـــق، والمغربي عبدالعاطي إيكيدير 
حامـــل برونزية لندن، خامســـا بزمـــن 3.50.58 

دقائق. وكان كيبروب الخاسر الأكبر كونه حل 
سادســـا في زمن 3.50.87 دقائق. وعبر المغربي 
إيكيديـــر عـــن حزنه بعـــد الســـباق ”ينتابني 
شـــعور كثيـــر الازعـــاج. أعتذر مـــن الجمهور 
المغربي على هذا المســـتوى الـــذي ظهرت فيه. 
واجهت ضغوطا كبيرة قبل السباق، فقد كانت 
المســـؤولية ضخمة علـــى عنقي كونـــي الأمل 

الوحيد لألعاب القوى المغربية“.
وتابـــع ”لم أكن مرتاحا أبدا قبل الســـباق، 
فقـــد واجهت ضغوطا مـــن الجميع.. الجمهور 
والإعـــلام والمســـؤولين.. كانت مفاجـــأة لي أن 
يفـــوز العـــداء الأميركي لأنه لم يكـــن في لياقة 
جيدة هذه الســـنة، فيما كيبروب امتلك أفضل 

توقيت، بيد أن الأمور تغيرت في آخر 200م“.
وهي الميدالية الفضيـــة الرابعة للعرب في 
ريـــو دي جانيرو وجميعها فـــي ألعاب القوى 
بعـــد فضيـــات البحرينية أونيـــس جبكيروي 
كيروا في الماراثون، ومخلوفي في سباق 800م، 

والقطري معتز برشم في الوثب العالي.
ورفع مخلوفي نصيب العرب من الميداليات 
إلـــى 14 ميداليـــة حتـــى الآن، وهـــي بالإضافة 
إلـــى فضيتيه فـــي 800م و1500م، ذهبيتا لاعب 
التايكواندو الأردني أحمـــد أبوغوش في وزن 
تحت 68 كلغ والبحرينية راث جيبيت في سباق 
3 آلاف م موانع، وفضيتا مواطنتها جبكيروي 
كيروا في الماراثون، والقطري معتز برشـــم في 

الوثب العالي، والباقي من البرونزيات. 

مرة أخرى يضرب العداء الجزائري توفيق مخلوفي بقوة ويتحدى الجميع وخاصة مسؤولي 
بلاده ويحقــــــق ميدالية فضية ثانية رفع بها رصيد بلاده والعرب من الميداليات في الألعاب 

الأولمبية، مهديا هذا التتويج إلى الشعب الجزائري دون سواه.

قد لا يعترف المهزومون بأن فرص التدارك والتعويض قد لا تتحقق دائما، ولكن نسي هؤلاء 
أن فســــــحة الأمل ربما تمنح في مواضع شتى من الحياة، فتُعاد الكرّة ويتجدد اللقاء ويجد 
المتباريان نفســــــيهما في الموضع ذاته وفي المكان نفسه، وهو ما تحقق للبرازيليين وخاصة 

لنجمهم نيمار الذي طمح إلى الثأر وكان له ما أراد.  

أنا البطل بلا منازع

حلمي معكم تحقق

ــهــم الــقــائــمــين على  مــخــلــوفــي ات

أن  دون  الــجــزائــر  فـــي  الــريــاضــة 

يحددهم بدقة، بالتلاعب بالأموال 

التي خصصت للرياضيين

◄

ريو 2016

10

ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث 
وتوقيت إجراء المقابلات في الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016

تصريحات

لاعـــب  تمكـــن   - جانيــرو  ريــودي   {
التايكواندو التونســـي أســـامة الوسلاتي 
من تحقيق الميدالية البرونزية في وزن أقل 
من 80 كلغ، ضمن الألعاب الأولمبية بريو دي 
جانيرو 2016. وجاء تتويج الوســـلاتي بعد 
فوزه على الأميركي ســـتيفن لوبيز صاحب 
ذهبيـــة أولمبيـــاد ســـيدني 2000، وذهبيـــة 
أولمبياد أثينا 2004، وبرونزية أولمبياد بكين 

.2008
وأرجـــع الوســـلاتي ضياع حلـــم الفوز 
بالميداليـــة الذهبية إلى الأخطاء التحكيمية 
التي شـــهدتها مباراته فـــي المربع الذهبي. 
وقال الوســـلاتي ”كنت أمني نفسي بإحراز 
الميدالية الذهبية أو الفضية، لكنني حرمت 
مـــن التأهل ظلمـــا وعبر أخطـــاء تحكيمية 
أمـــام اللاعـــب الإيفـــواري. علـــى أي حال 
هـــذا يوم تاريخي بالنســـبة إلي“. وأضاف 
”أشـــكر مدربـــي محمـــد علـــي الرواحـــي، 
والطاقـــم الطبـــي، والجماهير التونســـية 
التي شـــجعتني بقوة وخاصة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي. أنا في بداية المشوار 
والمســـتقبل أمامي“. ومن جانبه، قال مدربه 
محمد علي الرواحـــي ”نهدي هذه الميدالية 
للشـــعب التونســـي، كنا نريـــد العبور إلى 
الـــدور النهائي للظفـــر بالذهـــب. ولكن لم 

نســـتطع تحقيـــق ذلـــك. أســـامة 
شـــاب وهي أول مشـــاركة له في 
الخبرة“.  وتنقصـــه  الأولمبيـــاد، 
وأضاف ”المســـتقبل أمامه. لعب 
مبـــاراة ممتـــازة أمام منافســـه 

الأميركي الذي ســـبق له 
حصد ثـــلاث ميداليات 

أولمبيـــة وتمكـــن 
عليه.  الفـــوز  من 

الطمـــوح انتصـــر 
أمام الخبرة. يجب 

أكثر  الاعتناء  علينا 
التايكواندو  برياضة 

لأننـــا نســـتطيع حصـــد 
ميداليات أكثـــر لأن لدينا 

العديد من المواهب“.

الأس
عند
الأو
حي
خس
أما
في
ب

مو
أن
أما

م كن و ب ذه ب ر ظف
ـق ذلـــك. أســـامة 
ل مشـــاركة له في
الخبرة“. قصـــه 
تقبل أمامه. لعب
منافســـه  ة أمام

ســـبق له
يداليات 

ن 
ه. 

ـــر 
جب

أكثر 
واندو 

ع حصـــد 
 لأن لدينا 

هب“.

الوسلاتي: التحكيم 

حال دون فوزي بالذهب
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} بــراغ - تمكـــن البريطانـــي كال كراتشـــلو 
(دراج هوندا) من خطف باكورة انتصاراته في 
بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي 
بـــي" من خلال الظفر بجائزة تشـــيكيا الكبرى 
التـــي شـــكلت المرحلـــة الحادية عشـــرة لهذا 
الموســـم وأقيمت على حلبـــة أوتوموتودروم 

برنو وسط هطول الأمطار.
واســـتهل كراتشلو ســـباقه من المركز 10 
علما وأن الترشـــيحات صبـــت في صالح أول 
المنطلقين الأســـباني مارك ماركيـــز (هوندا) 
متصـــدر ترتيـــب بطولـــة العالم وبطـــل 2013 
و2014، الذي كسر الرقم القياسي في التجارب 
الرسمية لأســـرع زمن للفة واحدة على الحلبة 

بتوقيت 1.54.596 دقيقة.
وتهـــاوى ماركيـــز عـــن الصدارة ســـريعا 
لصالح الإيطالي أندريا يانوني (دوكاتي) قبل 
أن يعود كراتشـــلو من بعيد ويخطف انتصارا 
أمام نحو 82.066 متفرجا غصت بهم مدرجات 

الحلبة التشيكية.
وأنهى كراتشـــلو الســـباق فـــي زمن قدره 
44.290.47 دقيقة بمعدل ســـرعة وسطي 149.3 
كلم/ســـاعة مؤكدا علو كعبه، مانحا بريطانيا 
باكورة انتصاراتها في ســـباقات السرعة منذ 
باري شـــين في جائـــزة الســـويد الكبرى عام 

.1981
وحل الإيطالي فالنتينو روســـي (ياماها)، 
صاحـــب 7 ألقاب في الفئـــة الكبرى في بطولة 
العالـــم، فـــي المركـــز الثانـــي، مباشـــرة أمام 
ماركيـــز، الـــذي كان يمنـــي النفـــس بخطـــف 
الانتصار والابتعاد في صدارة الترتيب العام.
وخيب حامـــل اللقب، الأســـباني خورخي 
لورنـــزو (ياماها) الآمال إثـــر تبوئه المركز 17 
في جمهورية التشـــيك، ليتراجـــع بالتالي إلى 
المركز الثالث على ســـلم الترتيب العام خلف 

ماركيـــز وروســـي تواليـــا. وخطـــف الألماني 
جونـــاس فولغـــر (كاليكس) ثالـــث انتصار له 
منذ ولوجه عالم موتـــو 2 إثر فوزه في جائزة 
تشـــيكيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة هذا 

الموسم.
وكان فولغر فـــي الموعد مؤكدا علو كعبه، 
حيث لم يســـتكن البتة أمام أعتى المنافسين، 

مؤكدا أحقيته بتحقيق الانتصار.
وكان الأســـباني أليكـــس رينس (كاليكس) 
أكثر المســـتفيدين في هـــذه الجولة، إذ تمكن 
من تقليص الهوة مع متصـــدر الترتيب العام 
الفرنســـي يوهـــان زاركـــو (كاليكـــس) إلى 19 
نقطة، مما يعني احتدام المنافسة بينهما على 

اللقب العتيد.
وفي فئة موتو 3، حقق السائق البريطاني 
جون ماكافي (بيجو) إنجـــازا فريدا من نوعه 
عقـــب تتويجـــه بطلا فـــي جمهورية التشـــيك 
خلافـــات للتوقعـــات، في ظل أجـــواء مناخية 

صعبة.
وعبـــر ماكافي (22 عاما) خـــط النهاية في 
المركـــز الأول بزمـــن قـــدره 45.36.087 دقيقـــة 
متقدما بحوالي تسع ثوان على أقرب مطارديه 
الأســـباني خورخي مارتن ســـائق ماهيندرا. 
وذكـــر ماكافي غداة فـــوزه المبيـــن "بالأمس، 

تمنيـــت أن تهطـــل الأمطـــار خلال الســـباق. 
تغمرني سعادة عارمة. إنه بحق أجمل شعور 

في العالم".
وفـــي ألمانيـــا أحرز ســـائق فولكس فاغن 
الفرنســـي سيباســـتيان أوجييه بطـــل العالم 
في المواســـم الثلاثة الماضيـــة المركز الأول 
في رالي ألمانيا، ضمن المرحلة التاســـعة من 

بطولة العالم للراليات، الأحد.
وأنهـــى أوجييـــه الســـباق بزمـــن قـــدره 
3.00.26.7 ساعة، متقدما على سائقي هيونداي 
الأســـباني دانـــي ســـوردو بفـــارق 20.3 ثانية 

والبلجيكي تيري نوفيل 20.04 ثانية.
وهو الفوز الثالث لأوجييه هذا الموســـم، 
والأول منذ ســـتة أشـــهر وتحديـــدا منذ رالي 
الســـويد في فبراير الماضي، فعـــزز صدارته 
لترتيـــب بطولة العالم رافعـــا رصيده إلى 169 
نقطـــة، بفارق 59 نقطة أمـــام زميله في الفريق 

النرويجي أندرياس ميكلسن أقرب منافسيه.
وتبقـــى أربـــع مراحل فقـــط علـــى انتهاء 
البطولة، والســـباق المقبل سيكون في فرنسا 
بين 29 ســـبتمبر و2 أكتوبـــر المقبلين. وكان 
برنامـــج البطولة يتضمـــن رالي الصين مطلع 
الشـــهر المقبل لكنه ألغي بعد أن تضرر مسار 

السباق جراء تقلب في الأحوال الجوية.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن بورتو البرتغالي أنه مدد عقد 
مهاجمه الشاب أندريه سيلفا لمدة 
خمس سنوات حتى 2021. وأوضح 

بورتو أن العقد يتضمن بندا جزائيا 
بقيمة 60 مليون يورو في حال أراد أحد 

الأندية شراء اللاعب.

◄ انتخب عيسى حياتو نائب رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس 

الاتحاد الأفريقي للعبة الأحد عضوا 
فخريا في اللجنة الأولمبية الدولية 

التي ينتمي إلى عضويتها منذ العام 
2001. وبات حياتو الذي انتهت 

عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية، 
عضوا شرفيا خلال الجلسة العامة 

الـ129 للمنظمة العالمية والتي اختتمت 
الأحد في ريو قبل حفل اختتام الألعاب 

الأولمبية المقامة في البرازيل.

◄ دعت اللجنة الأولمبية الكويتية 
الحكومة إلى حوار متواصل من أجل 
البحث عن حل لأزمة الإيقاف الدولي 

للرياضة الكويتية، مؤكدة أنه لا جدوى 
من التمادي في الصراع وأن الوقت 

حان لوضع الخلافات جانبا من أجل 
مصلحة الرياضيين.

◄ يجهز تشيلسي الإنكليزي 
للتقدم بعرض أخير إلى يوفنتوس 

الإيطالي من أجل الظفر بخدمات 
مدافعه جورجيو كيلليني، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية. 

◄ ترصد شركة استثمار صينية لشراء 
نادي ليفربول الإنكليزي، بحسب 
ما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" 

الإنكليزية الأحد. 

◄ ألمح ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد 
فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى تجديد 

عقده مع النيراتزوري، رغم ارتباطه 
بالانتقال إلى نابولي خلال الأسابيع 

الماضية.

باختصار

رياضة
23 الإثنين 2016/08/22 - السنة 39 العدد 10373

بطل بلا منازع

كراتشلو يتوج بطلا لجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات
} لندن - اعتبر مهاجم مانشســـتر يونايتد 
إبراهيموفيتـــش، أن فريقه قـــادر على الفوز 
بلقب الدوري "البريميير ليغ" هذا الموســـم، 
خاصة بعد البداية الناجحة له في البطولة، 
وتحقيـــق الفوز في أول جولتين. واســـتهل 
الشـــياطين الحمر موســـمهم الجديد بالفوز 
علـــى بورنمـــوث (3ـ1)، في الجولـــة الأولى 
وســـاوثهامبتون (2ـ0) في الجولـــة الثانية، 
وســـجل إبراهيموفيتـــش 3 أهـــداف، خلال 

المباراتين.
وقال إبراهيموفيتش "أعتقد أننا نستطيع 
الفوز باللقب. لدي هذه الرؤية. لكننا نريد أن 
نعمل بجـــد من أجل ذلك، وســـوف نفعل كل 
شيء لإزعاج الفرق المنافسة". وأضاف "أنا 
أركز حاليا على مساعدة فريقي على تحقيق 
الفـــوز، وبعد لقاءيـــن حققنـــا فوزين، وهو 
الشـــيء الأهم". واختتم "التسجيل بالنسبة 
إلـــي أقل أهمية مـــن تحقيق الفريـــق الفوز. 
ســـجلت ثلاثة أهداف في البريمير ليغ، وأنا 

سعيد بذلك، لكنها مجرد بداية".

} بايرن ميونيخ - أبدى لاعب وســـط بايرن 
ميونيـــخ أرتـــورو فيدال ســـعادة لا توصف 
فـــي ظـــل تواجـــده ضمـــن تشـــكيلة فريقه 
الحالـــي، رغم الفشـــل فـــي الحصـــول على 
لقـــب دوري أبطال أوروبـــا. وكان فيدال (29 
عامـــا)، انتقل إلى صفوف بايـــرن قادما من 
يوفنتوس الصيف الماضي، بهدف التتويج 
بدوري الأبطال، الذي فشـــل في الفوز به مع 
الفريـــق الإيطالـــي رغم تأهله إلـــى المباراة 
النهائيـــة. وقـــال فيدال "وجـــودي مع بايرن 
ميونيخ يجعلني أعيش اللحظة الأفضل في 
مسيرتي. أنا ســـعيد لكوني ألعب مع أفضل 
فريـــق في العالم". وأضاف "قضيت موســـما 
رائعا مع الفريق، فزت بكل شـــيء باستثناء 
دوري أبطـــال أوروبا. لقد نضجت خلال هذا 
الموســـم". وجديـــر بالذكـــر أن فيدال خاض 
حتـــى الآن 47 مباراة مع الفريـــق البافاري، 
أحرز خلالها ســـبعة أهداف، حاصدا ألقاب 
البوندسليغا، والكأس، والسوبر في ألمانيا.

إبرا: التسجيل أقل أهمية 

من تحقيق الفوز

فيدال يبدي سعادة 

مع البافاري 

{الفكـــرة التـــي فرضها علينا الجهاز الفنـــي، هو أنه يتوجب علينا تصحيح العديد من الأشـــياء، ونحن 

نحاول أن نصحح هذه الأخطاء التي كلفتنا الأهداف}.

لوسيانو فيتو
مهاجم فريق إشبيلية الأسباني

{لا بد أن نعترف بأن التحضيرات التي قمنا بها لم تكن خاصة بمســـابقة الكأس فقط بل خاصة 

بالموسم الجديد ككل، ولذلك ركزنا على الإعداد البدني}.

عمار السويح 
مدرب الترجي الرياضي التونسي

الأســـباني  الـــدوري  اســـتأنف   - مدريــد   {
نشـــاطه للعام الجديد بعرض ملفت قاده فريق 
برشـــلونة الأسباني الذي استهل حملة الدفاع 
عن لقبـــه كبطل بانتصار عريـــض على ضيفه 

ريال بيتيس (2-6).
وأطبـــق لاعبـــو برشـــلونة علـــى منطقـــة 
خصومهـــم منذ البداية وســـارعوا إلى خطف 
الأسبقية عبر التركي أردا توران الذي استفاد 
من عرضيـــة زميله خوردي ألبـــا. ورد الزوار 
التحية، إذ تمكنوا من معادلة الكفة عبر روبن 
كاسترو إثر ركلة حرة خاطفة للأنفاس سكنت 
الزاوية العليا لمرمى التشيلي كلاوديو برافو.

عودة الروح

لـــم يتأثـــر نجـــوم العمـــلاق الكاتالونـــي 
النجـــم  عبـــر  المبـــادرة  زمـــام  واســـتعادوا 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي الذي ســـدد كرة 
رائعة من خارج المنطقة تهادت داخل شـــباك 

أبناء الأندلس، محرزين الهدف الثاني.  
ســـواريز  لويس  الأوروغويانـــي  وترجـــم 
تفوق أصحاب الدار بهدف ثالث وســـط هيمنة 
لاعبي برشـــلونة على الأجواء. وأكد ســـواريز 
تقدم برشـــلونة بالهـــدف الثاني الشـــخصي 

والرابع لفريقه، مستفيدا من كرة عرضية.
ولم تمض دقيقتان حتى وقع ميســـي على 
هدفه الشخصي الثاني، مؤكدا تفوق برشلونة 
5-1 فـــي ظل ترنح أداء أبنـــاء الأندلس. ودون 
سواريز اســـمه على الهاتريك (82) مؤكدا علو 
كعبه، علما وأنه حصل على لقب أفضل هداف 
في الموســـم الماضي برصيـــد 40 هدفا. وفي 
حين ســـجل كاسترو هدفا شـــرفيا هو الثاني 

له في اللقاء.

الأخيرة لبرافو

في ســـياق متصل أعلن فريق برشلونة عن 
توصله إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال حارسه 
الدولي التشيلي كلاوديو برافو إلى مانشستر 
سيتي الإنكليزي فور تعاقده مع بديل له. وقال 

المدير الرياضي في النادي الكاتالوني روبرت 
فرنانديـــز "توصلنـــا إلـــى اتفـــاق مبدئي مع 
مانشستر سيتي بشـــأن كلاوديو برافو. نحن 
ننتظر تطور الأحداث هذا الأســـبوع. ســـنفتح 
الباب لرحيل كلاوديو فور توقيعنا مع حارس 
آخـــر". وتابع "كنا نناقـــش تجديد عقده عندما 
وصل عرض ســـيتي واللاعب قال لنا إنه يريد 

التفكير بهذا العرض".
وسيعتمد برشـــلونة في حال رحيل برافو 
علـــى الحـــارس الألمانـــي مارك-أنـــدري تير 
شـــتيغن، كما أنه يجري مفاوضات مع أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي للتعاقـــد مع حارســـه 

الدولي ياسبر سيليسن.

ويرغب الأســـباني بيـــب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي في التعاقد مع 
برافـــو ليحل بـــدلا من الدولـــي الإنكليزي جو 
هارت الـــذي لا يدخل ضمن خططه في الفريق 
إذ لـــم يشـــركه فـــي المباراتيـــن الأوليين من 
الـــدوري الممتاز ولا حتى فـــي ذهاب الملحق 

المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وفتح غوارديولا الباب قبل أيام أمام رحيل 
هارت الذي قد ينتقل إلى إيفرتون أو إشبيلية 
الأســـباني بعـــد أن كان الحـــارس الأساســـي 

لسيتي في الأعوام الستة الماضية.
وحرص حارس المرمى التشيلي كلاوديو 
برافـــو على توديع زملائه في نادي برشـــلونة 

أثناء مران الفريق صباح قبل انتقاله الوشيك 
إلى صفوف مانشســـتر سيتي الإنكليزي. ومن 
المنتظـــر أن يحـــل محل برافو في برشـــلونة، 
الهولندي ياســـبر سيليسين قادما من آياكس 
أمســـتردام مقابـــل مـــا يقـــرب مـــن 13 مليون 
يورو، بحســـب وسائل إعلام لينضم بذلك إلى 
الألماني أندريه تير شتيغن في حراسة مرمى 

النادي الكتالوني.

لقاء الأهداف

في مباراة ثانية مثيرة للغاية ســـجل فيها 
نصيب هائـــل من الأهداف، تمكن بطل الدوري 

الأوروبـــي "يوروباليغ" في المواســـم الثلاثة 
الماضية فريق إشـــبيلية من الفوز على ضيفه 

إسبانيول 4-6. 
وســـجل لإشـــبيلية كل من بابلو ســـارابيا 
والأرجنتيني لوســـيانو فييتـــو والأرجنتيني 
فرانكـــو فاســـكيز والفرنســـي وســـام بن يدر 
والياباني هيروشي كيوتاكي، ولإسبانيول كل 
مـــن الأرجنتيني بابلو بياتـــي والباراغوياني 
هرنـــان بيريـــز وفيكتـــور سانشـــيز وجيرارد 

مورينو.
ويقود إشـــبيلية هذا الموسم الأرجنتيني 
خورخي ســـامباولي الذي خلف أوناي أومري 
بعد انتقال الأخير للإشراف على باريس سان 

جرمان الفرنسي.
وأعلن إشبيلية الأســـباني أنه توصل إلى 
اتفاق لتمديد تعاقده مع لاعبه فيكتور ماتشين 
فيتولو، لمدة عام حتى 2020، حيث سيتم رفع 
الشـــرط الجزائي في تعاقده والبالغ قيمته 25 

مليون يورو بشكل كبير. 
ونشـــر النادي الأندلســـي تغريدتين على 
حســـابه الرسمي بشـــبكة تويتر، يؤكد فيهما 
توصله إلى اتفاق "لا ينقصه ســـوى التوقيع" 

بخصوص تمديد التعاقد.
وأعرب لوسيانو فيتو مهاجم إشبيلية عن 
ســـعادته بتحقيق فريقه الفوز على إسبانيول 
بسداسية، وقال فيتو "الشيء الأهم هو حصد 
الثـــلاث نقـــاط وبدايـــة الموســـم بالفرحة في 
ملعبنـــا.. مع جماهيرنا نكـــون أقوياء، ونحن 
متحمســـون للقـــاء والنتيجة". وأضـــاف "إنه 
أمر جيـــد جدا أن نحـــرز عددا مـــن الأهداف، 
حيـــث أننا لم نكـــن نفعل ذلك فـــي المباريات 

الماضية".
وســـقط غرناطة في فخ التعادل الإيجابي 
مـــع ضيفه فياريال 1-1. وتقـــدم الزوار بفضل 
صامويل كاســـتييخو قبل أن يخطف غرناطة 
التعـــادل عبر الأرجنتيني إيزيكييل بونســـي. 
وفـــي حيـــن تعـــادل فريـــق ملقـــة مـــع ضيفه 
أوساســـونا 1-1 في افتتاح منافسات الدوري 
وتخطـــى ديبورتيفو لا كورونيـــا عقبة ضيفه 

إيبار 1-2.

برشلونة يعالج النقص العددي بالإدمان على التسجيل 

[ إنريكي يستثمر الروح العالية للفريق بعد كأس السوبر [ إشبيلية يؤكد جاهزيته لمنافسة الكبار
افتتح فريق برشــــــلونة الأســــــباني موسمه 
الجديد في الدوري بانتصار عريض رغم 
ــــــاب نجمه نيمار الذي جــــــدد هو أيضا  غي
العهد مــــــع الألقاب وحقــــــق الانتصار في 
ــــــم. وبدا الفريق الكاتالوني في  نهائي الحل

أوج عطائه ولم يتأثر بالغيابات مطلقا.

بتحقيقـــه  اســـمه  دون  ســـواريز 

الهاتريـــك عـــدد 82 علمـــا وأنـــه 

حصل علـــى لقب أفضل هداف في 

الموسم الماضي برصيد 40 هدفا

◄

دون يا تاريخ

ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي

1 - الإنكليزي كال كراتشلو (هوندا) 44.290.47 دقيقة

2 - الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 7.298 ثانية

3 - الأسباني مارك ماركيز (هوندا) بفارق 587.9 ثانية

4 - الفرنسي لوريس باز (دوكاتي) بفارق 12.558 ثانية

5 - الأسباني هيكتور باربيرا (دوكاتي) بفارق 13.093 ثانية
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} كان المشـــهد متقنا مع أنـــه صوّر بكاميرا 
خفيـــة، الإتقان في حكمـــة الفكرة وليس في 
إضحاك وإبهار المشـــاهدين، امرأة في غاية 
الجمال تقف أمام بوابة فندق وكأنها تنتظر 
مركبة مـــا، اقترب رجل منهـــا ومن دون أي 
تـــردد أثنى علـــى جمالهـــا عارضـــا عليها 
الاســـتضافة للتحدث معها! حقا أنت جميلة 
لماذا ترفضين عرضي، ثمة الكثير من المقاهي 
الجميلة هنا، بالتأكيد ســـنتحدث عن أشياء 
مثيـــرة، كانت تبدو أنها لا تعيره بالا، وردت 
عليه بكلمات مقتضبـــة، أغرب عن وجهي لا 

أريد مرافقتك.
بعـــد رفضها المتعالي، طلـــب الرجل من 
العامل أمام بوابة الفندق أن يجلب سيارته، 
ويا للمفاجأة، كانت سيارة في غاية الفخامة 
وقفت أمام المرأة تمامـــا، وفي اللحظة التي 
أراد الرجل أن يقود ســـيارته، تهاوى غرور 
المـــرأة الجميلة وبدأت الكلام ”إنها ســـيارة 
رد عليهـــا بالشـــكر، فاســـتمرت  جميلـــة“، 
بالكلام مبدية أســـفها لأنها لـــم تقبل الكلام 
معه من الوهلة الأولى، عارضة عليه مرافقته 

للتحدث، فهو أمر سار بالنسبة إليها.
رحـــب بالفكـــرة، وطلب منهـــا الانتظار 
لحظة ليخرج شـــيئا من صندوق الســـيارة، 
فأخـــرج مطرقـــة كبيـــرة لا يســـتخدمها إلا 
العمـــال ذوو العضـــلات المفتولـــة، فقال لها 
امســـكي هذه، اســـتغربت المـــرأة الجميلة، 
لكنها خضعت وأمسكت بالمطرقة الحديدية.
فقال لها هذا ما تستحقين يا عبدة المال!

ركب سيارته وانطلق فيما الكاميرا تركز 
على الإهانة التي بانت على ملامح المرأة.

مهما يكن من أمر الرســـالة التي ســـعى 
لها منتجـــو هذه القصـــة الواقعية بكاميرا 
خفية، فإن ســـؤال المال لم يغب منذ أن عُرف 
المـــال نفســـه، الســـؤال التقليدي عـــن المال 
والســـعادة، حاضر فـــي الفلســـفة العميقة 
وفي الكلام الســـطحي لكننا لم نتفق بشكل 
واقعي حوله ونزعم غالبا وبكلام رومانسي 
أن المال لا يهمنا، إلا عندما نشـــعر بالضعف 
فـــي دواخلنـــا فنعتـــرف بأن المـــال فوق كل 

الاعتبارات.
يمكن العـــودة إلى الحكمـــة التي قدمها 
فيلم ”عرض غير لائق“ لديمي مور وروبيرت 
ريدفورد، لاكتشـــاف الوهن داخل الإنســـان 
حيال المال، حتى إذا تعلـــق الأمر بالكرامة، 
فريدفورد الثري يعـــرض على مور وزوجها 
مبلـــغ مليون دولار من أجـــل أن تقضي معه 
ليلـــة واحدة فقط! فتثأر بـــكلام غاضب أمام 
وقاحـــة الرجـــل، ويـــرد زوجها عليـــه، بأن 
أموالـــه لا يمكـــن أن تشـــتري كرامتـــه. لكن 
الثري الواثـــق رد عليهما بهدوء بأن عرضه 
مســـتمر، فلماذا لا يفكران به بهدوء ويردان 
عليه لاحقـــا، فالمبلغ مليون دولار مقابل ليلة 

واحدة لا أكثر!
لم يستطع الرجل وزوجته النوم ليلتها، 
وانتقل الوهن بينهما بالتنازل عن الكرامة، 
وأحدهما بدأ يقنع الآخـــر بأنها مجرد ليلة 
واحدة لا أكثر فما أهميتها، حيال أن نعيش 

بقية العمر ومعنا مليون دولار!
حدثني زميل صحافي عن صديقه الثري 
عندما اقتربت ثروتـــه قبل عقود من المليون 
الأول، كان يحدث نفسه أمام المرآة لا ليتأمل 
ملامحه، بل ليكتشـــف شـــعوره مع المليون 

الذي يمتلكه.
أما بعد أن تضاعف المليون فكان يخاطب 

نفسه بصوت عال ”ولك… إثبت“!
تداولنـــا المئات من الحكم عن علاقة المال 
بالحيـــاة، لكننا لم نفســـر مع أنفســـنا إلى 
اليوم علاقته بســـلوكنا بشكل واضح، متى 

لا يتغير الإنسان تحت إغراء المال.

ولك… إثبت!

صباح العرب

الإثنين 2016/08/22 
السنة 39 العدد 10373

} بيــروت – اجتمـــع المئـــات على شـــاطئ 
الرملـــة البيضاء في بيروت، ليلة الســـبت 20 
أغســـطس، وهم يطلقون فوانيس مضاءة في 
الســـماء في إطار الـــدورة الثالثـــة لمهرجان 
الفوانيس الطائرة الذي تدعمه جمعية مدنية 

خيرية تساعد المرضى في لبنان.
وبينما تشـــع الســـماء بالنور والأمنيات 
الطيبة للمرضى قالت ماريا الحاج من جمعية 
ديـــدز، وهـــي واحدة مـــن منظمـــي مهرجان 
الفوانيس في لبنان، ”هذا الحدث هو مهرجان 
الفوانيس الطائرة الذي نقيمه للسنة الثالثة 
على التوالي. السنة الماضية لاقى المهرجان 
ناجحـــا كبيرا، لذلك حرصنا هـــذا العام على 
تطويره وإعـــادة فعالياته. ويهدف المهرجان 
إلـــى جمـــع التبرعـــات للجمعيـــات الخيرية 
فـــي لبنان. لم يكـــن الناس يعرفـــون من قبل 
بمثل هـــذه النشـــاطات لذلك نريـــد توضيح 
فكرتنـــا للعالم من خـــلال مهرجانات مماثلة. 
الجمعيات التي شاركت معنا هذه السنة هي 

جمعية بربارة نصار وجمعية بلسم“.
وبعـــد النجـــاح الـــذي حصـــده مهرجان 
الفوانيس في نسخته الثانية العام الماضي 
لجـــأت الجمعيـــات الخيريـــة إلـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي لتحفيـــز الناس على 
المشـــاركة في هذا الحـــدث المتميّز بالتركيز 
على الصور والإنجازات الســـابقة، ما شجع 
المئات على المشـــاركة بإضـــاءة الفوانيس 
الطائـــرة مقابل مبلغ بســـيط من المال يذهب 

ريعه لمساعدة المرضى المحتاجين.
وأوضحـــت ماريا الأمور التـــي تهتم بها 
الجمعيتـــان فقالت إن بلســـم تتولـــى رعاية 
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في 
أواخـــر أيامهم، بينما تتولـــى جمعية بربارة 
نصار مساعدة مرضى السرطان من البالغين.

وقالت مشـــاركة في المهرجـــان تدعى آية 
جونـــي (24 عامـــا) ”مـــن الممكن أن نســـاهم 

بـــأي عمل حتـــى بســـيط لمســـاعدة الأطفال 
المحتاجيـــن. الأجـــواء رومانســـية في الليل 
ونشعر بالطمأنينة إلى جانب مساهمتنا في 
إسعاد الناس بشيء بســـيط للغاية في وقت 
نفتقر فيـــه إلى الأماكن الهادئة والمريحة في 

لبنان اليوم“.
ونظمـــت الـــدورة الثالثـــة للمهرجان هذا 
العـــام تحت شـــعار ”نحن على قيـــد الحياة“ 
لتعكس ما وصفه منظموه بأنه دليل لأنفسهم 

وللعالم على أن المصاعب ”تقوينا“.
وتشـــرح بعـــض المشـــاركات، وبينهـــن 
باحثة أميركية مقيمة في بيروت تدعى كيت، 
الدوافـــع وراء المهرجان فتقـــول ”هذه فائدة 
مرتبطـــة برعاية مســـكنة للألـــم. وأبي توفي 
بالســـرطان وأنا صغيرة وهذه مناسبة طيبة 
كثيـــرا لأُفكر فيه في الآونة الأخيرة ورأيت أن 

مجيئي سيكون لطيفا“.
وتطرق مشـــارك آخر في المهرجان، وهو 
أب لبنانـــي يدعـــى مـــازن جابـــر (41 عاما)، 
إلـــى فوائد أخرى لمهرجـــان الفوانيس وهي 
استغلال الساحات العامة في بيروت ولبنان.

وقـــال جابـــر ”أولادي متحمســـون جـــدا 
للفعالية، أريـــد أن يندمجوا قليلا في الأماكن 
العامـــة. هـــذه المســـاحات العامـــة يجب أن 
تبقى حية ونشطة وتشـــهد تفاعلا أكثر بـين 

الناس“.
ولا يقتصر مهرجان الفوانيس على إطلاق 
فوانيس في الســـماء وحســـب، لكن أنشطته 
تضم موســـيقى وأكشـــاكا تابعة للجمعيات 

الخيرية المشاركة وعروضا فنية.
ورســـم دخـــول المهرجـــان يبلـــغ 20 ألف 
ليرة لبنانيـــة (13 دولارا) للشـــخص الواحد 
بمـــا فيها قيمـــة الفانـــوس الـــذي يُطلق في 
السماء. وتخصص عائدات المهرجان لصالح 
جمعيتي بلســـم وبربارة نصار لدعم مرضى 

السرطان.

أمنيات اللبنانيين تضيء سماء بيروت في فوانيس طائرة
أضيئت مساء السبت سماء العاصمة اللبنانية بيروت بأمنيات المئات من الشبان والشابات 
المشاركين في مهرجان الفوانيس الطائرة التي أطلقت من شاطئ الرملة البيضاء على أمل 

المساعدة في شفاء العديد من المرضى في لبنان.

نور الأمل يضيء طريق الأطفال نحو الشفاء

} عمــان – يســـعى الأردن إلـــى جذب ســـياح 
المغامـــرات إلـــى المملكـــة من خـــلال إطلاق 
للمســـارات الجبليـــة  مشـــروع ”درب الأردن“ 
الممتد على 650 كيلومترا، في محاولة لتطوير 
القطاع الســـياحي الذي شـــهد تراجعا خلال 

السنوات الأخيرة.
ويعمل متطوعون أردنيـــون بالتعاون مع 
وزارة الســـياحة على جذب سياح المغامرات 
لاكتشـــاف كنوز تاريخية وطبيعية في بلادهم 
بمنظور جديـــد بعيدا عن المواقـــع التقليدية 
التـــي اعتادوا عليها من خلال الســـير بين 52 
قرية للتفاعل مع ســـكانها وتـــذوق مأكولاتهم 

واكتشاف عاداتهم.
وانضمت وزيرة الســـياحة والآثـــار، لينا 
عناب، الســـبت، إلى مجموعة من المتطوعين 
لوضع العلامـــات على ثلاثـــة كيلومترات من 

مجمل مسافة مشروع ”درب الأردن“.
وبدأت عملية وضع العلامات التي تساعد 
المشاة في التعرف على المواقع والاتجاهات 
خلال رحلة المســـير الجبلي، من قبل ”جمعية 
درب الأردن“ غيـــر الحكوميـــة، انطلاقـــا مـــن 

منطقـــة أم قيس فـــي أقصى شـــمال المملكة، 
مـــرورا بما يزيد عن 52 قرية ومدينة على طول 
الدرب الذي من المفترض أن ينتهي في مدينة 
العقبـــة الســـاحلية أقصى جنـــوب الأردن مع 

نهاية عام 2018.
وينقسم الدرب إلى ثمانية أقسام يمثل كل 
منها منطقـــة جغرافية مميـــزة ويتيح التمتع 
بالمناظـــر الطبيعيـــة المختلفـــة واكتشـــاف 
التنوع الحيوي والتاريخ والثقافة المحليين.

ويتضمن كل قطاع منه مســـارات للمشـــي 
يتطلـــب اجتيازهـــا أربعـــة إلى خمســـة أيام. 
ويســـتغرق المضي بالدرب بأكمله ما بين 36 

و40 يوما من المسير.
وستتوفر كل المعلومات لممارسي المسير 
الجبلي أو الـ“هايكنغ“ بشأن الطرق والخرائط 
وتفاصيل التخطيط وتقييم الصعوبات ونقاط 
الاتصـــال المحليـــة على الموقـــع الإلكتروني 

لجمعية ”درب الأردن“.
وقالـــت الوزيرة عنـــاب إن ”الـــدرب يأخذ 
الســـياح إلى مناطق خارج خارطة الســـياحة 
الكلاســـيكية ممـــا يخلـــق فرص عمـــل ويوفر 

فـــي  الســـياحية  المشـــاريع  لبـــدء  مســـاحة 
المجتمعات“. 

وأوضحت أنها ”طريقة مميزة لرؤية كنوز 
الأردن التاريخية والطبيعية ولتمكين السياح 
من رؤيـــة معمقة للأردن وشـــعبه خارج إطار 

المواقع السياحية التقليدية“.
وقالت رئيســـة جمعيـــة درب الأردن، منى 
حداد، أن ”هناك أكثر من 100 متطوع مكرسين 
لوضع الخرائط، والآن لوضع علامات الدرب، 
يتبرعون بوقتهم وجهدهـــم ومواردهم لجعل 

حلم الكثيرين واقعا“.
وأوضحـــت أن ”عملية تطوير مســـار بهذا 
الحجم تأخذ ســـنوات عدة، ونحن نعمل على 
استراتيجيات طويلة المدى لتسهيل الوصول 
إلى الـــدرب، والتعـــاون مع وزارة الســـياحة 
والآثـــار وهيئة تنشـــيط الســـياحة لتســـويق 
الدرب، وإشـــراك جميع أصحاب المصلحة في 
تطوير الخدمات التي يحتاجها المشـــاة على 

طول الطريق“.
ويأمـــل الأردن أن يجذب هذا الدرب المزيد 
مـــن الســـياح المغامرين إلـــى المملكـــة فور 

الانتهـــاء مـــن وضـــع العلامات بشـــكل كامل.
ويمتاز هذا المســـار بروعة المناظر الطبيعية 
وتنوعها من التلال والأشجار في الشمال إلى 
الأوديـــة والمنحدرات المطلّة على نهر الأردن، 
مرورا بالمياه الملحية بالبحر الميت وصخور 
وادي رم. ويمر السائر في 52 قرية تفتح الباب 
للتفاعل مع الســـكان المحليين وتذوق الطعام 

التقليدي واستكشاف المواقع التاريخية.
وفـــي المملكـــة العشـــرات مـــن المواقـــع 
الســـياحية لا ســـيما مدينـــة البتـــرا، والبحر 
الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض 
وتتمتـــع مياهه بخـــواص علاجية، والمغطس 
حيث موقع عماد الســـيد المسيح، إضافة إلى 
مدينـــة جرش التي تضـــم آثارا مـــن العهدين 
اليونانـــي والروماني، ومنطقـــة مادبة وجبل 

نيبـــو. كما تضم وادي 
رم ووادي الموجـــب 
حيث تنتشر رياضة 
فضـــلا  التســـلق، 
عـــن التخييـــم في 

محمية ضانا.

} نيودلهــي – دخلــــت بدلــــة ارتداهــــا رئيس 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كتاب غينيس 
للأرقام القياســــية، حيث بيعت بمبلغ قياسي 
بعدما اكتسبت شــــهرة عالمية وأثارت موجة 

كبيرة من السخرية.
وبيعــــت بدلة مودي بـ642 ألف دولار، وهو 
مبلغ قياســــي، ما جعلها تدخل كتاب غينيس 

للأرقــــام القياســــية، وذلك لما اكتســــحته من 
شــــهرة عندمــــا ارتداها مودي عــــام 2015 وقد 
كتب عليها اسمه مرات عدة، ما أثار تعليقات 

ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ينايــــر 2015، زار الرئيــــس الأميركي 
بــــاراك أوبامــــا الهند، والتقاه مــــودي مرتديا 
بدلة كتب اســــمه عليها مرات عدة. وأثار ذلك 

تعليقات ساخرة جعلت للبدلة شهرة كبيرة.
وجاء في بيان لغينيـــس أن ”أغلى بدلة في 
العالم بيعت فـــي مزاد علني مقابـــل 43131311 
روبية في غوجارات بالهند في 20 فبراير 2015“.
المزاد  عائدات  أن  غينيس  موقع  وذكــر 
ذهبت إلى مشروع معني بتنظيف نهر الغانج 
الذي يقدسه الهندوس ويعاني من تلوث كبير.

السخرية تدخل بدلة رئيس وزراء الهند لغينيس

{درب الأردن} مشروع يتيح كنوز الطبيعة لعشاق المغامرات
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مســـتمر، فلماذا لا يفكران به بهدوء ويردان
مليون دولار مقابل ليلة عليه لاحقـــا، فالمبلغ

واحدة لا أكثر!
لم يستطع الرجل وزوجته النوم ليلتها،
وانتقل الوهن بينهما بالتنازل عن الكرامة،
وأحدهما بدأ يقنع الآخـــر بأنها مجرد ليلة
واحدة لا أكثر فما أهميتها، حيال أن نعيش

بقية العمر ومعنا مليون دولار!
حدثني زميل صحافي عن صديقه الثري
عندما اقتربت ثروتـــه قبل عقود من المليون
الأول، كان يحدث نفسه أمام المرآة لا ليتأمل
ملامحه، بل ليكتشـــف شـــعوره مع المليون

الذي يمتلكه.
أما بعد أن تضاعف المليون فكان يخاطب

”ولك… إثبت“! نفسه بصوت عال
تداولنـــا المئات من الحكم عن علاقة المال
بالحيـــاة، لكننا لم نفســـر مع أنفســـنا إلى
اليوم علاقته بســـلوكنا بشكل واضح، متى

لا يتغير الإنسان تحت إغراء المال.

على
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ويق
ة في
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حيث موقع عماد الســـيد المسيح، إضافة إلى
مدينـــة جرش التي تضـــم آثارا مـــن العهدين
اليونانـــي والروماني، ومنطقـــة مادبة وجبل

نيبـــو. كما تضم وادي
رم ووادي الموجـــب 
حيث تنتشر رياضة 
فضـــلا التســـلق، 
عـــن التخييـــم في

محمية ضانا.
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